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 شكر وتقدیر
 
 "لئن شكرتم لأزیدنّكمو"قال تعالى

للذّي وھبني عقلا یتفكّر وھداني ،فالشّكر كلّ الشّكر للہ عزّ وجلّ 

 .لإختیار موضوع بحثي ھذا

 "لدین إحساناوقضى ربّك ألا تعبدوا إلاّ إیّاه وبالوا"وقال جلّ جلالھ
في ن ھما سبیلي للجنّة والديّ أطال الله یوالشّكر بعد الله یحقّ للذّ

 .عمرھما وأمدّھما بالصحّة والعافیة

لمسدّد  للكریم الّذي أكرم كریما فملكھوالشّكر موصول كذلك 

خُطاي الأستاذ المشرف على إخراج ھذه الرّسالة إلى النّور الدّكتور 

تركھا لحظة الذّي شدّ على یديّ مُذ حللت بالجامعة ولم ی محمد سعیدي

الشّكر الجزیل ،فبالعلم وبالتّشجیع والتّحفیز  والذّي لم یبخل عليّ 

والعرفان مقدّم لھ ولجمیع الأساتذة الأفاضل ممّن جمعني بھم سقف 

ن زادوني شرفا بموافقتھم على صّ بالذّكرھاھنا الدكتورین الذّیالعلم وأخ

 ، منقورعبید میلود  والدّكتور كرومالم سعیدثي ھذا الدّكتور مناقشة بح
 .سدّد الله خطاھم وجعلھم ذُخرًا لنا 

ولا بدّ من أن أذكر رفیقتي الدّرب والسّنوات الخمس بما فیھا من 

 .حفظھما الله ورعاھماسعاد  وفاطمة  سھل وصعب 

 
 موسى خدیجة



 أ 

 المقدّمة
 

  وھي في العموم  سجلّ حقیقيّ لمختلفلات منابع ثریّة لمختلف العلوم ،ـالرّح

  ذ وُجِد الإنسان علىنفم.صورـعـمظاھر الحیاة ومفاھیم النّاس على مرّ الأزمنة وال

سطح ھذه المعمورة وھو یسیر ویبحث فیھا محاولا اكتشاف مایحیط بھ من 

إلى توسع الإنسان فیم بعد بفكره لتتّسع  أسرارھا بدءا من رحلة أب البشریّة

بل لتفوق بعد ھذا تي لم تعد مقصورة على سطح الأرض ،استطرادا رحلاتھ الّ 

 .عوالم ودُنى أخرىالعقل لیلجأ الى الخیال یجوب بھ 

بل حتّى إذا فاضت الرّوح إلى  رحلة دائمة مادام یستنشق الھواء ،حیاة الإنسان 

 ! حلة من نوع جدیدبارئھا فلربّما تكون بذلك ر

ھمّیة في مجال المعلومات الجغرافیّة والإجتماعیّة والإقتصادیّة وللرّحلة أ

فھي تعدّ مصدرا من المصادر  وفي كلّ مجالات الحیاة ودروبھا ، والأدبیّة بل

 .التّاریخیّة والأدبیّة والجغرافیّة وعونا للإنسان على حدّ سواء

فنّا من الفنون الأدبیّة لھ خصوصیتھ  -الرّحلة–اعتُبِرت مع مرور الزّمن 

فھو یمنح  لفنون الأدبیّة النثریّة الأخرى ،وممیّزاتھ التّي تُبایِنھ عن غیره من ا

التّي تُمكّنھ من ورصد الحوادث  رّحالة حریّة في اختیار المشاھد ،المبدع وھو ال

افاتھ المختلفة كذا تُمكّنھ من الإفادة ثق في أسالیبھ وموضوعاتھ الرّحلیّة ،التلوین 

 .وقدراتھ الإبداعیّة نثرا وشعرا 

غراضھا من وعات الرّحلة الواحدة وأسلوبھا وأھذا التّنوّع والثّراء في موض

موضوعا لنیل شھادة  الرّحلة في الأدب العربيرحّالة إلى آخر جعلني أختار 

 دونابن خلغبة منّي في تدوین رحلة أحد أبرز الرّحالة العرب ألا وھو الماستر ر

 مصار وتاریخھا ممّا زار رحّالتنامُطّلعة بواسطتھا على أخبار البلدان والأ



 ب 

الرّحلة في  أدب"بوقد عنونت بحثي .ومطّلعة كذلك على سیرة حیاة ھذا العلم الفذّ 
فما ھي الرّحلة ؟وھل تعتبر  "العالم العربي دراسة فنّیة في رحلة إبن خلدون

في العالم  وكیف نشأ ھي أقسامھ وأنواعھ ؟جنسا أدبیا ؟وما ھو أدب الرّحلة ؟وما

العربي؟ومن ھو ابن خلدون؟وما ھي رحلتھ؟ ھذه الأسئلة وغیرھا سأتطرّق 

مّا إلى مدخل وفصلین ، أ ھأقسّم ارتأیت أن لمعالجتھا من خلال ھذا البحث ،والذّي

فعالجت فیھ إشكالیّة تجنیس الرّحلة بدءا من تعریفھا اللّغوي المدخل 

ثمّ تجنیس أدب الرّحلة إلى الفرق بین المصطلحات التالیّة والإصطلاحي 

وأمّا الفصل الأوّل " .أدب الرّحلات،الأدب الجغرافي ،الجغرافیا الوصفیّة "

فعنونتھ بماھیة أدب الرّحلة عند العرب وأدرجت ضمنھ مباحث أربع ھي على 

و عن المبحث الثّالث  قیمة أدب الرّحلة وأھمّیتھتعریف أدب الرّحلة ،: الترتیب

الرّحلة /ب -الرّحلة الشّعریّة والرّحلة النّثریّة /أ(فكان عن أقسام أدب الرّحلة 

كان عن نشأة أدب الرّحلة عند والمبحث الرّابع ،) خیّلةالواقعیّة والرّحلة المُت

 .العرب

ثلاثة وأتبعتھ بـراسة الفنّیّة لرحلة ابن خلدون ،وأمّا الفصل الثّاني فعنونتھ بالدّ 

 مُؤلفّاتھ، نسبھ،  نشأتھ، حیاتھ، ث الأوّل فكان عن بن خلدونالمبح أمّا: مباحث ھي

 ،وجاء المبحث الثّاني عن التّعریف بابن خلدون ورحلتھ شرقا وغربا  ورحلاتھ،

المنھج، "لرّّحلة الذّي عالجت فیھ وكان المبحث الثّالث والأخیر عن البناء الفنّي ل

 .في الرّحلة"ار والوصفالحو اللغّة والأسلوب،

وقد سلكت فیھ سبیل المنھج ئج ھذا البحث في خاتمة ھي نھایتھ،وقد أجملت نتا

 .التّاریخي الوصفي التّحلیلي المناسب لطبیعة ھذا الموضوع

وأبرزھا ھمّھا على مصادر ومراجع مختلفة لعلّ أوقد اعتمدت خلال بحثي ھذا 

عبد شرقا وغربا لصاحبھا دون ورحلتھالتّعریف بابن خلاة رحلة ابن خلدون المسمّ 



 ج 

الرّحلة  محمد بن تاویت الطّنجي،  رحلة ابن خلدون تحقیقبن خلدون ، الرّحمن

ھجري لناصر عبد الرّزاق الموافي في الأدب العربي حتّى نھایة القرن الرّابع ال

لحلیفي   )خطاب المتخیّلجنیس ،آلیات الكتابة،التّ (العربيالرّحلة في الأدب ،

وغیرھا الكثیر من في التّراث العربي لفؤاد قندیل ، ذا أدب الرّحلةكشعیب،

 .والمجلاّت والدوریات التّي ارتكزت علیھا في بحثي ھذاالمراجع 

أمّا عن الصعوبات التّي واجھتني خلال ھذا البحث فلا أذكر منھا إلاّ أعظمھا 

الأستاذ والذّي تجاوزتھ بتوجیھ وإرشاد من و سوء التّسییر للوقت منّي ،وھ

 .رفــشــالم

وصوّبني إلى مایفید من أساتذة  خُطاي  فالشّكر موصول لكلّ من أعانني وسدّد 

من طلبة  وإلى زملائي عليّ، ف ــرشــالم  محمد سعیديعلى رأسھم الأستاذ 

كر الجزیل كذلك والشّ یّة المقارنة ،راسات الأدبصّص الدّ ـــخـراسة تالعلم والدّ 

 .صل لي واـمتمھا الـللعائلة على دع

   عزّ   فأسأل الله التّوفیق في ھذه الدّراسة على أن یجعلھا عملا خالصا لوجھھ

رین، ـمن طلبة العلم وانطلاقة لآخ ديــمفیدا لمن بع جلالھ، جلّ  وجلّ متقبّلا منھ 

 .یرـنّصـھو نعم المولى ونعم الو  إنّھ وليّ التّوفیق

 

 طالبة فصل الماستر
 موسى خدیجة
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 .المبحث الثاني :قیمة أدب الرحلة وأھمیتھا

 
یة ـتماعـیة والإجـقافـتبیرة في رصد الحیاة الـیة كـمـرحلات أھـب الـتــسي كــتـكـت   

ـدّة ات عــفـمؤلـة بـلـرحـن الـیشھم ،حیث زخر فـوب وتصویر حضارتھم وطرق عـــعـشـلل

ن ـتبایـلّ ما یمیز ھذه المؤلفات ھو ذلك الـجـرة إلى یومنا ھذا ، ولعـث للھـثالـرن الـقـنذ المـ

 .الموجود بینـھا على مرّ العصور 

فا ـقیـمدارس تثـر الـث أنّھا أكـثـیـن حـملمیة ـتعلیمیة علذا كانت للرحلات قیمة   

میة ـب الأھـ،إلى جان 1ن ـن الآخریـسھ وعـفـن نـھ عـكره وتأملاتـراء فـان ، وإثـللإنس

تصاصات ـف الإخـلـختـدمھا في مـقـتي تـلومات الـك المعـلـت ى فيـلـتجـرى وتـالأخ

فات ـالتي تتجلى لنا من خلال مصنة ـتصادیـة ،والإقـتماعیـیة والإجـرافـة والجغـخیـتّاریـال

رافي والتاریخي بما ـربي الجغـراث العـّ ذلـك إلى الثـنضـم بـتـرب الأوائل ،فـن العـلیاحّ الرّ 

ن ـراءة مـصاء وقـتقـنة واسـظر ومعایـیـمة ،كـانت نـتاج نـة وقزیرـة غساھمت بھ من مادّ 

ّ لماء الرحـبل العـق محمد الإدریسي ،)ھـ309ت( ـدســــيالمقد اللهّ محمد ـبـع:ثـــال ـین أمـلا
                                             2......أبي الحسن المسعودي ،و)ھـ562ت (

تخلاص ـسن لإـیـارسدّ ـن الـر مـیـیھا الكثـلـأ إة یلجـندوّ ـثابة مـحلة بمون أدب الرّ ـیكـل  

رّحلات ـدّم الـقـثلا تـم اریختّ ـلفي مجال اـیة ،فـئنان وأریحـمـإط لّ ـمعارف بكـن الـدید مـالع

ك الإختصاص ـل ذلـفھي تنق,ص في ھذا المجال ـم المختـنا العلـمھا للومات لم یقدّ ـمع

بلدان ـیاة الـصاء حـلى وصف واستقـمل عـفإذا كان التّاریخ یع ة حیّة ،بواقعیة وبكیفیّ 

إنّ ـف)یة ـقافـّ ة والثتصادیّ ـة ،الإقیّ ـة ،الإجتماعاسیّ ـیالسّ (رھا ـف مظاھـوتاریخھا بمختل

ى ـرق إلـتطـب لم تـلیل جوانـت إلى تحـقب وتطرّ ـمناسـده الـك بعـلّ ذلـأعطت ك"الرّحلات 

                                                 
19ـ حسین محمد فھیم ،أدب الرحلات ص 1  

37. لمشرق في الأدب الجزائري صـ سمیرة انساعد ، الرحلة إلى ا 2  
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ي رة الإشعاع التّ ـذلك في دائ لّ ـلات بوضع كـحرّ ـت الـقامـة ، فـّ یـخـاریلیلھا الوثائق التّ ـتح

  1".ة ـقیّ دوده الضّ ـــن حـاریخ عع وإخراج التّ ـھ إلینا لإستجلاء الواقتوجّ 

ظیما ـانبا عـنا جـظت لـفي أنّھا حف"لة ـحكتب الرّ ـضل لـن الفـرجع محمد الخضر حسیتوی
ول ، دّ ـوھا ، من أحوال الـفده مؤلّ ـا شاھر ممّ ـیلك الكتب الكثـت تـریخ إذ أودعمن التاّ 

ارف بینھا ـعوب ، وحصول التّ ـعین الشّ ـلات بمت في توطید الصّ ـھا ساھووقائعھا ، كما أنّ 
"2 

 

ن مشھاداتھ یدوّ "حالة إذا كان الرّ ـ،ف رافيّ ـب الجغـللجانبة ـسـسھ بالنّ ـفـر نـوالأم 

ندما یصف ـو عـل في خدمة علم الجغرافیا ، فھمـما یعـة على سطح الأرض ، إنّ یّ ـرافـالجغ

عة ـبیث عن الطّ دّ ـندما یتحـك ، وعـدن والمسالـم والمـلدان والأصقاع والأقالیـالممالك والب

، ةـّ یـرافـات الجغـراسمیم الدّ ـن صـم دّ ـا یعكان وغیر ذلك ممّ ـّ رات توزیع السـناخ وظاھـوالم

ات ـتناول ھذه الموضون یـة لمـسبـا بالنّ ـّ عا أساسیرجـیة مـاحـذه النّ ـن ھـر مـتبـإنّما یع

 راسـة  دّ ـبال

 

ذلك أنّ الرّحـلات سجـلّ حقـیقيّ لمختلف مظاھـر الحیاة في مجتمع بعینھ ، ومرحلة ....

 3.تاریـخـیّة محدّدة 

 ىلّ ـة تتجیّ ـلمـیمة العـقـد الـجـربي نـلة العـحفات أدب الرّ ـؤلّ ـظر في مـالنّ  انـوإذا أمع   

ن ـكـإذ لم ی....."  رونيـوالبی ،دسيـالمقلات ـال في رحــو الحـما ھـح ، كـل واضـبشك

بلدان ـم الـویـف في تقـمؤلّ الـع ـمامھم بوضـتـدر اھـھا قـدّ ذاتـة في حـحلرّ ـیس الـئرّ ـھم الـدفـھ

ة ـاء في دراسـا جـة كمـلامیّ ـیر إسـضارة غـوصف حثلا ، أو ـدسي مـل المقـما فعـ، ك

ة ، ـة ثریّ ادّ ـت من مـممال ، وما قدّ ـذه الأعـي ھـرى فـا نـة ، إنّنـّ ندیـقافة الھـّ روني للثـالبی

                                                 
ـ نوال عبد الرحمن الشوابكة ،أدب الرحلة الأندلسیة والمغربیة حتى نھایة القرن التاسع الھجري ،دار 3   

21ص 2008،عمان 1المؤمون للنشر والتوزیع ط   
38ـ سمیرة أنساعد الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري  ص 2  

8ت ،ص.ط ،القاھرة ، د.كتب الرحلة قدیما وحدیثا ، مكتبة غریب ،دـ سید حامد النساج ، مشوار   3  
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ن ـة مدّ ـمـتـات المسـومـاشرة بالمعلـبـُ دھم مـي تزویـھم فلاتِ ـیمة رحـلى قـلا بارزا عـدلی

ة ـّ یـاعـتمـة والإجـَّ یاسیـّ وال السـن الأحـة عـخصیّ ـة الشّ ـنـمعایـرة ، والـمباشـة الـظـملاحـال

ُ لبـة لِ ـیّ ـقافـّ والث ُ امـأق أو زاروھاي تِّ ـدان الـلـ  . 1"یھا ـوا فِ ـ

 

ان ـیـود عـھھا شُ ـَ ابـك أنّ أصحـذل ،ةـحلة أدب الرّ ـّ یـلمـعـة الـیمـِ قـذه الـت ھزَ ـیَّ مَ 

اره ـى ازدھـإل ما أدّى نِّ ـفـذا الـھـمام بِ ـتِ ـث ازداد الإھـیـ،حاع ـوالأوض والِ ـف الأحـلـتـمخـل

. 

ھو ـذلك فـھم وبـِ لاتـن رحـدویـمي في تـلـعـوب الـلـمال الأسـتعـِ ون اسرّ ـحـَ تـة یـالـرّحـالـف

ن ـدویـلى تـرصھم عـم مع حـزیر وسعة فھـلم غـن عـِ یھ مـلوا إلـوص"نا ما ـس لـكـیع
ھ إلى ودتِ ـب ع ـْقـَ ھ علتِ ـن رحـدویـسنّ لھ ذلك قام بتـَ تـم یـن لـأوّل ، ومـلا بھم أوّ ـظاتِ ـلاحـمُ 
ُ وّة المـة وقـقب الدِّ ـِ انـزامھ جـِ تـلاده والـِ ب  . 2"ة رَ ـــــرة وكبیــلّ صغیـظة في كـلاحـ

 

أن ـھ ، والشّ ـلائـضـن فـة مـفـطائـقى بـالت"ن إلاّ ـوطـزل بـنـد ، لا یـتھـجـة المُ ـَ الـحوالرّ 
اد ـإذا ع مّ ـة ، ثـیّ ـماعـتـة والإجـلمیّ ـالع ومھـیاة قـي من حـواحنّ ـض الـعـھم بـف لـصـَ ی أنْ 

ي ـعوب التّ ـن الشّ ـلّ مـون كـیكـھا ، فـِ زل بـي نـان التّ ـال الأوطـف لھم حـھ وصـنـإلى وط
ة ـحالمّ إنّ الرّ ـث، 3"رى ــوب الأخـعـال الشّ ـن حـرة مـبـلى خـھا عـزل بـنھا أو نـل مـرح

ـن انبا مـسھ جـفـوقت نـي الـدّم فـقـھ یـإنّ ـي فـناحـة المدّدـعـارف المتـذه المعـدم ھـقـُ و یـوھ

و ـة وھـحالالرّ  ھ ، لأنَّ ـِ تـلـھ في رحـلق بـتعـل ما یـرد كـلال سـن خـة مـّ یـاتذّ ـھ السیرتـِ 

و في ـق ، ھـیـني دقـیب زمـرتـھ ـ في تـداتـشاھـُ ھ ومـقلاتـنـلال تـن خـھ ـ مـلتـا رحـرد لنـیس

را في ـاضـرا حـنصـات عذّ ـك الـذلـون بـتكـھ ، فـیاتـبا من حـنا جانـدّم لـقـُ ة یـقـیـقـالح

                                                 
.16ـ حسین محمد فھیم ،أدب الرحلات ص 1  

ـ عواطف محمد یونس نواب ، الرحلات المغربیة والأندلسیة مصدر من مصادر تاریخ الحجاز في  
  2القرنین

. 88ص 1966ط، الریاض .الوطنیة ،دالسابع والثامن ھجریین ،دراسة تحلیلیة مقارنة ، مكتبة الملك فھد   
. 344ص 2002، 2ـ فؤاد قندیل ،أدب الرحلة في الثراث العربي ، مكتبة الدار العربیة ، القاھرة ،ط  3  
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ى ـلـا عـنــعـلـطـتة ـلـحرِّ ـالـة فـّ وریـحـورة مـة أو صـویَّ ــانـورة ثـصــحلة برّ ـــــــــال

لك ـتـام بـیـقـھم للـعـبھم ودوافـواھـف مـِ شـكـھم ،وتـتـیقـِ قـلى حـھا وعــابـحـة أصرّ ــیـس"
 . 1"ال ـیـلأجـوه لـفلّ ـذي خـر الّ ـلات ،والأثـحالرّ 

ي ـل فـِ ف ـْغـُ ما لا نـي ، كنّ ـفَ ـل ال ـْكـن الشّ ـھ مـَ رّبـَ لة قـحرّ ـي أدب الـف رِ صُ  ـْنـُ ذا العـود ھـووج

اب ـسـتـاك:"ن ـھ مـِ ف ذاتـِ ؤلّ ـُ ة المـحالرّ ـلى الـود عـي تعـّ تـد الـِ وائـفـر الـكدد ذِ ـّ ذا الصـھ
ُ لـسـع الأویـنـیف والتّ ـلأْ ـال التّ ـجـي مـة فـبرْ ة ،والدَّ ربـجـتّ ـلل ر ـیـبـعـَ جال التّ ـَ ي مـوبي ،وفـ

ــد، ال واحــــــــجـلى مـز عـیـركـدم التّ ـة وعـّ صیـخـة الشّ ـقافـثّ ـع للـنویـذلك تـي ، وكـالأدب
وض ـخـى الة إلــلحیف الرّ ـألـلال تـبات ، خـناسـر من المـثیـكـرّه الـجـ، إذ تأو إختصاص 

د أكّ ـیق ، والتّ ـحقحث ، والتّ ـى البـعھ إلـدفـتىّ ، تـة شـیّ ـة وأدبـلمیّ ـة ،عـلفـتـخـُ م لَ ـفي مسائ
 . 2"ھ جِ ـِ ناھـه ، ومكارِ  ـْة أفـلامـھ وسوالِ ـة أقحَّ ن صِ ـم

فھو بالإضافة إلى ما  القیمة الأدبیةھي مانستخلصھ من قیمة أخرى لفن أدب الرحلة ،   

 الأساطیر ":من فائدة للمؤرخ والجغرافي وعالم الاجتماع ،فإنّھ یحفل أیضا بالعدید من یحملھ 

والخرافات ، وبعض المحسنات البلاغیة ، وجمال اللفظ ،وحسن التعبیر ، وارتقاء 
الوصف ، وبلوغھ حدّا كبیرا من الدّقة ، علاوة على ما یستعین بھ أحیانا من أسلوب 

و الذي یجعل بعض الدارسین یدخلون أدبیات الرحلات قصصي ، سلس ،مشرق ، وھذا ھ
 .3"ضمن فنون الأدب العربي 

خدمة لفن الرحلة ، عن طریق التنویع في الكتابة ، :"فكل إضافة في الكتابة الرحلیة تقدم 

وتخصیب التراث السردي ،واغنائھ ،وتوثیق الصلة بین أشكال مختلفة أدبیة ، بھدف كلھّا 

 .4"تیة ، وتعمیق المعرفة بالعالم والآخر إلى سرد التجربة الذا

فمن الناحیة الأسلوبیة نجد أنّ أدب الرحلة یتنوّع أسلوبھ من سرد قصصي ،وحوار 

ووصف دقیق للمشاھدالمختلفة والعجیبة ، ھذا بالإضافة إلى تزوید رحلتھ بالعدید من 

                                                 
.  244ھـ، ص 9ـ نوال عبد الرحمن الشوابكة ، أدب الرحلة الأندلسیة حتى نھایة القرن   1  
. 39جزائري صـ سمیرة أنساعد ، الرحلة إلى المشرق في الأدب ال  2  

. 8ـ سید حامد النساج مشوار كتب الرحلة قدیما وحدیثا ص 3  
. 39ـ سمیرة انساعد ،الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري ص  4  
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یقة مسترسلة دون بطر......)كالسجع ،والطباق ، والجناس ،والمقابلة (الظواھر البلاغیة 

 . تكلف أو مبالغة حتى لا تفقد الرّحلة فحواھا 

وكثیرا ما یلجأ الرحالة إلى التصویر ، فیعمد إلى إبراز فكرتھ في صورة مرئیة محسوسة 

تحویل غیر المرئي من المعاني إلى المحسوس ،وتعویم الغائب إلى "وملموسة عن طریق 

لقارئ یحس وكأنّھ رحالة مثلھ یشاھد كلّ ، الأمر الذي یجعل ا1...."ضرب من الحضور 

ذلك بعینیھ ،طبعا كل ھذا بفضل تجسید ما ھو معنوي في صورة مادیة حسیة ، ولعلّ ھذا ما 

خیر ردّعلى التھمة التي لطالما "دفع بشوقي ضیف إلى عدّأدب الرحلة نتیجة لما یتسم بھ 
 .2"اتھم بھا الأدب العربي ، ونقصد تھمة قصوره في فن القصة 

إنّ القول بأدب الرحلة فن ّ یقترب من فن القصة راجع بالدرجة الأولى إلى طبیعة بعض 

القصص التي عاشوھا أو سمعوا بھا ، وكان سردھم "الرحالة ، ھؤلاء الذین مالوا إلى سرد 

 .3..."لھذه القصص بعفویة وحیویة ، قرّبت الرّحلة من عالم القصة 

 

لانتقال من مكان إلى آخر بوصف لما وقع نظر الرحالة ولمّا كان لبّ الرحلة وصفھا با   

علیھ من مشاھدات وما سمعھ من أخبار وعاشھ من أحداث ، فإنّنا بذلك نسجل حضور 

الوصف الدقیق في أغلب الرّحلات إلى جانب السّرد ، بل وإنّھ لم یقترب من فن القصة 

غرار فنّ الروایة في بعض وفقط بل اشتمل على ـیمكن القول ـ جمیع الفنون الأدبیة على 

 .الأحیان 

قصة ، (ولھذا یمكن القول أنّ أدب الرّحلة لیس فنّا لامستقلا بذاتھ كبقیة الفنون الأخرى   

من الفنّ القصصي ما یمكن معھ أن یمثل جذور القصة "إذ نجد فیھ ..) روایة ، شعر 
ر ، والوصف الأدبیة ، حیث اعتمد على عناصر أساسیة واضحة ،ھي السرد ، والحوا

 ،والبدایات والنھایات ، والتشویق ، والإشتمال على ھدف وغایة وھو أیضا یمثل شكلا 

                                                 
،الدار  1ـ بشرى محمد صالح ،الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث ، المركز الثقافي العربي ط  1  

. 3،ص 1994البیضاء ، المغرب   
. 6شوقي ضیف ،أدب الرحلات ، ص ـ   2  
. 306ـ نوال عبد الرحمن شوابكة أدب الرحلة الأندلسیة والمغربیة حتى نھایة القرن التاسع ھجري ص   3  
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أم  تویات اللّغویة أن تظھر شعرا كانأكثر اتساعا ، بما سمح من مساحة لعدد من المس
لذا كان أدب الرحلة الفن الذي یجمع بین ،1"نثرا ، لتنقل المھم والجدید والممتع والنافع 

 .ة والفائدة المعرفیة المتع

كما تجدر الإشارة إلى أنّ كثیرا من الرحالین لجؤوا إلى الإستشھاد بأبیات شعریة     

تبرز أدبیتھ ، سواء كانت من نظم الرحالة نفسھ ،اثباتا لقدرتھ الشعریة والنثریة في آن ، أو 

 .مستشھدا بأبیات غیره ناثباتا لسعة إطلاعھ ودقة معلوماتھ 

ن یستعین بالشعر ، إنّما لیعبر من خلالھ عمّا یختلج في نفسھ من مشاعر فالرحالة حی

مشاھداتھ وملاحظاتھ ، ومن ھؤلاء نذكر أشھرھم في الثراث الرحلي العربي ابن حركاتھا 

بطوطة ،حینما أشاد بالغرب قاصدا المغرب العربي في مقابل المشرق ،والتي یعدھا أحسن 

 .ولي دلیـــــــل علیھ            الغرب أحسن أرض        :البلدان 
 2. لبدر یرقــــــب منھ                   والشمس تسعى إلیھ  

وكثیرا ما یسیطر على الرحالة الجانب الذاتي ، فنجده یعبر عن أحاسیسھ ومشاعره   

 .واء كان شعورا بالفرح أو بالحزن س

 

وتمتع ، وتستعرض بصورة تلذ ممتعة ،وأخبار "فالرحالة ینقل مشاھداتھ في صورة  

 3"الفن والمتعة الأدبیة ریة ، فتشكل رافدا ثریا من روافدأدبیة ، تتسق مع النّفس البش

فإذا أعجب بشيء أو نقم علیھ لم یجد الرحالة وسیلة یعبر بھا وینقل تلك العواطف 

 .والمشاعر والأحاسیس لیكون لھا أثر في ذاك الأخیر لیتجاوب معھا 

قد "إلى طابع السخریة والفكاھة لإضفاء لمسة لھا تأثیر على القارئ بل  كما یلجأ أحیانا
للحزن والألم النفسي عسى أن ینجح ، 4"یصبح ھذا الأسلوب الخفیف المرح الساخر علاجا 

                                                 
. 257ص 1996، 3،ع 24:ـ زیتوني لطیف ، السیمیولوجیا وأدب الرحلات،عالم الفكر،مج   1  
ة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ،ـ ابن بطوطة محمد بن عبد الله ،رحلة ابن بطوطة تحف  2  
. 332،ص2ج  
. 53ـ نوال عبد الرحمن شوابكة ،أدب الرحلة الأندلسیة والمغربیة حتى نھایة القرن التاسع ھجري ص  3  
. 58ـ ناصر عبد الرازق الموافي ،الرحلة في الأدب الغربي حتى نھایة القرن الرابع ھجري ،ص   4  
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نجد )السرد ،الوصف ، الذاتیة ، والسخریة ( ھذا كل اللھو فیم عجز عنھ الجدّ ، وإلى جانب

ض الرّحلات كرحلة أبي حامد الغرناطي ، ورحلة أو نسجل حضور الأسطورة في بع

 .......المسعودي 

 

فالرحالة إذن ، ینقل لنا مشاھداتھ وملاحظاتھ ومعایناتھ في عمل فني یتمتع بالأدبیة    

،وعلیھ نقول أنّ أدب  ذاكرا للأحداث كما ھي مضیفا إلیھا تعلیقاتھ ،ولمساتھ الأدبیة والفنیة 

فھو ینطلق من ا لواقع، ھذا أدبیة ،وثانیة ،علمیة ین واحدة الرحلة یحمل قیمتین أساسیت

الأخیر بما فیھ من أحداث لا بدا من أنّھا ستحدث تأثیرا على نفسیتھ ومشاعره ،فیمزج ذلك 

مرات أثناء السرد حتى یثیر الشوق لنا تركیبا خلاقا یجتاحھ الخیال  بخیالھ لیخرج وینتج

 .تابة والجمود ،والملل والحیویة لدى المتلقي ،ویدفع عنھ الر

وإلى جانب ھاتین القیمتین ،فإنّ أدب الرحلة وكما ذكرنا آنفا یحقق قیمة أخرى ،وھي    

القیمة التعلیمیة ، لأنّ الرحالة یستفید ھو الآخر من ھذه الرحلة إذ یتعرف على 

احتكاكھ الكثـــــــــــــــیر من المعلومات التي تخص البلد الذي زاره من خلال مخالطتھ و

إلى أنّھ سیستفید من العلماء والمثقفین الذین جالسھم وحــاورھم افة ــــبالإض،بالناس 

إذ یحصل على علم وافر وتجارب كثیرة في مختلف "ع اكتسابھ للخبرة والتجربة ـــــــم،
المیادین في التربیة وأسالیب التعلیم والتھذیب ، نظرا لما یصادفھ أحیانا من مصاعب 

د ذلك أنّ الراحل حین یعود یعمل في التدریس ،كما كان یكلف بالقضاء ،ومھام ،وما یؤكّ 
 .1"أخرى 

 فھي أكثر المدارس تثقیفا للإنسان ، واثراء لفكره "وھنا تبرز القیمة التعلیمیة للرحلات 

 .2"رین وتأملاتھ عن نفسھ وعن الآخ

 
 

                                                 
. 53ن شوابكة ،أدب الرحلة الأندلسیة والمغربیة حتى نھایة القرن التاسع الھجري ،صـ نوال عبد الرحم  1  
. 19ـ حسین محمد فھیم ،أدب الرحلات ص  2  
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 أقسام أدب الرحلة :                المبحث الثالث

 : نقسم أدب الرحلات إلى قسمین  یمكن أن

 .رحلة واقعیة ،ورحلة خیالیة :  القسم الأوّل 

 . رحلة شعریة ، ورحلة نثریة :  القسم الثاني

 :وفیما یلي تعریف للقسم الأول 

  نعني بھا الرحلة التي قام بھا الرحالة :الرحلة الواقعیة والرحلة الخیالیة

وھذا ھو النوع الذي 1" غرافي آخر ضمن زمان ومكان ج"حقیقة أي أنّھا وقعت 

یخضع للدراسة في حین الرحلة الخیالیة ھي من صنع خیال الكاتب ،تحدث ضمن 

في مناطق غیر حقیقیة وتصوّر مغامرات زمان ومكان متخیلین یقوم بھا الإنسان 

 .2خارقة بقصد التسلیة ، وإثارة الخیال ، مثل ذلك السندباد البحري 

 

الرحلة الخیالیة یرحل بعقلھ وقلمھ لا بجسده ،فقد ذھب بعض وإذا كان الرحالة في 

الدارسین إلى القول بضرورة إخراج ھذا النوع من أدب الرحلة وإدراجھ ضمن فن القصة 

لطغیان عنصر الخیال فیھ ،ولكن عنصر الخیال وحده لا یكفي ،لأنّ ھناك عناصر أخرى لا 

 .بدّ من توفرھا 

 

لواقعیة ینقل لنا ما شاھده في البلاد التي زارھا بدقة ، كونھ وإذا كان الرحالة في الرحلة ا

تنقل بجسده حقا فیھا ، فإنّھ في الرحلة الخیالیة یطلق أفكاره ومشاعره لتنقلھ بعیدا واقعھ 

 ..وعالمھ إلى أماكن أخرى وأزمنة متباعدة 

 
                                                 

. 92ـ ناصر عبد الرزاق الموافي ،الرحلة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع ص 1  
صرة ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ـ محمد ریاض وتار ،توظیف التراث في الروایة العربیة المعا 

 2،دط
. 23ص 2002دمشق ،   
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تطلب معیشة فالرحلة المتخیلة أو الخیالیة لا تتأسس فعلیا في الوجود الفیزیقي ،أو ت"
،وأخرى ذھنیة تؤسس لعالم متخیل بجنح إلى صوغ أفكار وتأملات على المستوى الواقعي 

معینة تتماس مع المثالیة والعدید من المقولات والتصورات الصوفیة ،والفلسفیة ،والدینیة 
التي ترسم رحلة النّفس في بحثھا عن عالم آخر یكون بدیلا عن الواقع ،وصولا إلى 

لأنّ الرحالة ـ یقول شوقي ضیف .1"یقین والحقیقة والمعرفة الخالصة للتطھیر المطلق وال

الإنسان ولد راحلا ،وإن أعجزتھ الرّحلة تخیّل رحلات غیر محسوسة في عالم " ـ 
  2."الخیال

یتخد "فالرحالة لمّا یسرد لنا الأحداث یمزج لنا الواقع بالخیال ،وبعبارة أخرى ، إنّھ 

یدیر حولھ وقائع مبتكرة ، كما فعل القصاصون الشعبیون مع رحلتي أساسا من الواقع ثم 

 . 3"الإسراء والمعراج 

یرى الدكتور شعیب حلیفي أنّ ھناك نوعین من الرحلات المتخیلة وجدا في الأدب 

العربي ،وھما یستندان في اختلافھما إلى مكوّن الفضاء بصفة أساسیة ،فمكون الزمن ، 

 : ھما  وھذین النوعین من الرحلات

 

وھي النصوص الرّحلیة التي یتم رسم أحداثھا ووقائعھا :  رحلات دنیویة .1

الدنیا داخل فضاء یكون معروفا أو مرموزا إلیھ في العالم الواقعي الأرضي في في 

في (الأزمنة الثلاثة ،بحیث ینصب التركیز فیھا ـ الرحلات الدنیویة الزمنیة ـ 

اعتباره البؤرة التي تحرك النص الرحلي على مكوّن الزمن ب) الماضي والحاضر 

المثال الذي تتحقق فیھ القیم /في إطار تقابل المتناقضات وإضاءة منطقة الحلم 

                                                 
. 158الرحلة في الأدب العربي التجنس آلیات الكتابة ، خطاب المتخیل ،مرجع سابق صـ   1  
. 7، القاھرة ، دت ص 4ـ شوقي ضیف ، الرحلات ،دار المعارف ط  2  

1991القاھرة  1میة للنشر ،ط الشركة المصریة العال+ ،أدب الرحلة ، دار المعرفة  ـحسین نصار 3  
. 162ص  
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وكلھّا تقدیرات نابعة من الحلم الثالي .......المفتوحة ،وتسمو الأخلاق وتسود العدالة 

 .1بواقع آخر یطھّر الحاضر الفاسد 

 
ى الآخرة عوالم تخییلیة مرتبطة تضم الرحلات إل: " رحلات أخرویة .2

بجنوح رسم عوالم الغیب ، وتخیل وقائع یوم القیامة وتصوّر ما یحدث في الجنّة 

،والجحیم بأسلوب ترھیبي وترغیبي ، وھذا ما قام بھ العدید  من الفقھاء في إطار ما 

 للمحاسبي یبقى النّصّ الذي یمكن اعتباره كتاب التوھمیسمى بأدب القیامة ،ولعلّ 

أنضج من غیره من النصوص التي تناولت الآخرة ارتحالا تخیلیا إلیھا فقد غختارت 

تیمة مغایرة تمیّزھا عن كل ما كتب ، وھي تخیل ما یقع یوم الآخرة من محاكاة 

أبي العلاء المعري في "،وھو ما تلمسھ في الثراث العربي عند  2"للشعراء والأدباء
فالرحلة ". الفردوس المفقود لدانتي"الغرب وھو ما یقابلھ عند  "الغفران رسالة

المتخیلة جزء من نصوص الرحلة عموما ، یسودھا جوّ عام فحواه البحث عن الأنا 

في الآخر والغیر ، كذا التطھر والخلاص للوصول إلى بدیل ھو یقین ما استحال 

أندري  ،ویعد 3"جوء إلیھ في الحلم والتّوھم لفي الواقع العیني ،فتمّ طلبھ بالوجوده 
من عالم الواقع وانتقى منھ الإنطباعات "واحد من ھؤلاء الرّحالة الذي انطلق  *جید 

المؤثرة القویة ،ومزج ذلك بخیالھ الخصب الخلاق فأخرج لنا تركیبا رائعا تتحد فیھ 

لیخرج لنا عملا . 4"روحھ بالعالم ،وتطغى علیھ حیاة جیاشة بفضل ذاتیتھا المتدفقة 

 ) .الخیال ( ى الحقیقة إلى ا لمستوى الأدبي ینتقل فیھ من مستو
 

                                                 
. 160ـ  159ص)خطاب المتخیل ..آلیات الكتابة ..التجنس (ـ  شعیب حلیفي ،الرحلة في الأدب العربي   1  

. 162ـ المرجع نفسھ،ص  2  
. 165ـ المرجع نفسھ ،ص 3 

رة الممتدة مابینرحالة فرنسي تعدّدت رحلاتھ وكثرت خاصة اتجاه شمال افریقیا خلال الفت:ـ أندري جید  * 
) 1951ـ 1893(  
، 4، ع 13ـ نادیة محمود عبد الله ،الرحلة بین الواقع والخیال في أدب أندري جید ، عالم الفكر ، مجلد   4 

. 118،ص 1983ینایر ،فبرایر ، مارس   
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  كنا قد أسلفنا الذكر بأنّ أدب الرحلة :الرحلة النثریة والرحلة الشعریة

ھو ذلك الفن النثري الذي یتخد الرحلة موضوعا لھ ،لكن لا یجب إغفال 

وجود رحلات شعریة كان لھا صدى كذلك واقبالاعلى الدّراسة من قبل 

 .الدارسین والباحثین 

الجزائریة (ولقد حاول أبو القاسم سعد الله الوقوف عند بعض من ھذه الرحلات الشعریة 

 .سواء المكتوبة بلغة فصیحة أو مكتوبة باللغّة العامیّة ) 

 
تكون الرحلات نثریة یتحدث " یؤكد أبو القاسم سعد الله على أنّ  : الرحلات النثریة-1

وھي تعتبر . 1"بلغة واقعیة أو قریبة من الواقع فیھا أصحابھا عن مشاھداتھم ،وملاحظاتھم 

ـالرحلات النثریة ـ الأكثر شیوعا بالجزائر ،ولم تكن تتكلم عن المسائل العلمیة ،والشیوخ 

 .،وأھل العلم فحسب بل جمعت في طیاتھا العدید من المسائل والمواضیع 

بأخبار الرحلة بیب لنحلة ال"التي ذاع صیتھا رحلة أحمد بن عمار  النثریة ومن الرحلات
ورتبناھا على مقدمة حاتمة  ،وعرض مقصود ":وھي في ثلاثة أقسام یقول ،"إلى الحبیب 

،وخاتمة ،فأمّا المقدمة ففي ذكر ما أنتجھ العزم ،وتقدم على الإرتحال ،وأما الغرض 
المقصود ففي ما یحدثھ السفر إلى الإیاب ، وحطّ الرّحال ، وأمّا الخاتمة ففي ما نشأعن 

 .2"لك بعد السكون وانضم إلیھ ذ
ذكر رحلة الأمیر عبد القادر إلى الحجاز التي تضمنت سیرتھ الذاتیة في كتابھ كذا ن

بأنّھ جال في عدّة بلدان ھناك منھا  االذي ذكر فیھ" مذكرات الأمیر عبد القادر الجزائري "

الصالحین والأضرحة  عن زیاراتھ للأولیاء اكما تحدّث فیھ.....الشام وبغداد ،والاسكندریة 

 .،والتقائھ ومجالستھ للعلماء 

وھي رحلات قام أصحابھا بتدوینھا أو بنظمھا شعرا ومن أمثلة : الرحلات الشعریة-2

الرحلات الشعریة رحلة محمد ابن المسایب التلمساني من تلمسان إلى مكة المكرمة إعراجا 
                                                 

. 178بیروت ص 2ـ أبو القاسم سعد الله ،آراء وأبحاث في تاریخ الجزائر ،دار الغرب الإسلامي ط  1  
ـ ابن عمار أحمد ، نبذة من الكتاب المسمى نحلة اللبیب بأخبار الرحلة إلى الحبیب ،مطبعة بیر فونتانة ،  2  

. 3ص 1902الجزائر ،  
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المنداسي بالمغرب الأقصى بعد  على المدینة ، كذلك رحلة أو عثمان بن سعید بن عبد الله

عودتھ من الحجاز ، تتضمن مدحا للرسول صلى الله علیھ وسلم ،ووصفا للبقاع المقدسة 

 ......وآثار الحجاز ومنازلھ 

ومن الرحلات الشعریة كذلك والمكتوبة باللغة الفصیحة قصیدة محمد بن محمد منصور 

  الشعر الملحون ھي لمحمد مسائب وقصیدة أخرى تندرج ضمن )  18ق(العامري التلمساني 

 1.التلمساني 

كما عرف الترلث الرحلي رحلات شعریة خالصة التقطت موضوع السفر والتعبیر عنھ 

بماجد تّجاربھ البحریة في مصنّف ضخم سماه شعرا ،فقد دوّن أحد الملاحین المعروف 

ر من ألف بیت ،وصف فیھا الملاحة على سواحل وقد ضمّ أكثو" الأرجوزیة الحجازیة "

 .البحر في القرن التاسع ھجري 

بن ماجد فقد صنّف ألفیة أخرى ، ومجموعة من المنظومات غیرھا ، دعاھا أمّا ابنھ أحمد 

وھناك أیضا قصیدة في وصف الحجّ مدونة باللغّة الإسبانیة بحروف عربیة  2،جیزاالأرب

 :وھي بعنوان )أواخر القرن السادس عشر(طوطة بإسبانیا لأحد الموریسكین عثر علیھا مخ

 3.قصیدة الحاج القادم من بُويْ منشون 

 :ممیزات أدب الرحلة 
تعدّد أنواع الكتابة الرّحلیة ،جعلھا تشغل اھتمام العدید من الدّارسین ، وإن كان ھذا  إنّ 

ن میزات وخصائص الفن لا یزال یحتاج إلى دراسات من جوانب عدّة نتیجة لما حظي بھ م

التاریخ ،والجخرافیا ، والدین والإجتماع " فأھم ما یمیّزه ھو الشمول والتنوع ، فھي تشمل 
تعنى بالوصف الدقیق ، والتصویر الأمین والنقل ى والمیل كذلك فإنّھا .، والسیاسة 

                                                 
، 1،دار الغرب الإسلامي ط 2ج) 1830ـ  1500(ـ ینظر ،أبو القاسم سعد الله ،تاریخ الجزائر الثقافي   1  

.،وما بعدھا  388، ص1998بیروت   
. 102ـ  101ص 1991، 1ار أدب الرحلة ، القاھرة ، مكتبة لبنان ،لونجمان ، طـ حسین نص  2  
. 129ص) التجنس ،آلیات الكتابة ،خطاب المتخیل (ـ شعیب حلیفي ،الرحلة في الأدب العربي   3  
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الصادق ، بدافع تحري الدّقة تحریا علمیّا موضوعیا ، وھي عندئذ تتجلى بالإبتعاد عن 
 . 1"الھووالغرض الذاتي 

 
أمّا التنوع فیتمثل فیما تزخر بھ من مواد ذاتیة غنیة ،فھي أحیانا علمیة وأحیانا أخرى 

وي شعبیة ، مرات تعكس الواقع فتكون واقعیة ،ومرات أخرى أسطوریة میتافیزیقیة ، تح

 ....المتعة إلى جانب الفائدة 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. 9ـ سید حامد نساج ،مشوار كتب الرحلة قدیما وحدیثا ص  1  
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 . رحلة عند العربنشأة أدب ال: المبحث الرابع 
من الھند والصین أسھم العرب والمسلمون خلال رحلاتھم المتعدّدة في فتح بلدان قاصیة 

،إلى المحیط الأطلسي وجبال البرانس ،ومن التركستان ،والقوقاز إلى السودان ومجاھل 

عھا وكان ھذا عاملا بارزا في كثرة الرّحلات عند العرب قدیما وحدیثا ، وتنوّ .......إفریقیة 

فقد اتخدت الرحلة بعد الإسلام طابعا  1بتنوّع الأسباب والدواعي ، والطرق والإتجاھات ،

صارت فنّا عربیا أصیلا في النثر العربي بسماتھ التاریخیة ،والجغرافیة "آخر ،إذ 
،واھتمامھ بحیاة الناس وتقالیدھم ،وأنماط عیشھم ، وبمضمونھ الفكري والاجتماعي 

لذي یمتزج في الواقع بالخیال ،دون أن ننسى الجانب ،ا2"متمیّز ،وأسلوبھ الأدبي ال

مصدر الوصف للثقافات الإنسانیة ،ولرصد بعض "الإثنوغرافي ،لیكون بذلك أدب الرحلة 
 .3"جوانب حیاة النّاس الیومیة في مجتمع معیّن خلال فترة زمنیة محدّدة 

 
منذ القرن "تألیف رحلاتھم وإذا تتبعنا مسار أدب الرحلة عند العرب فقد شرعوا في 

الثالث الھجري الموافق للقرن التاسع المیلادي ، واصطبغت مؤلفاتھم بالصبغة الجغرافیة 
 .4"،والتاریخیة 

مع ابن یعقوب من خلال كتابة البلدان ،وھذا الذي نال حیث نسجل انطلاقة ھذا الفن 

وابتعاده عن الغرائب  لأمانتھ العلمیة ،ودقتھ"عنایة الكثیر من الدارسین والباحثین 
والعجائب ،قام برحلات كثیرة امتدت شرقا إلى الھند ،وبلغت أقصاھا غربا برحلتھ إلى بلاد 

 .5"المغارب والأندلس 
والجدیر بالذكر أنّ معظم رحالة وجغرافي النصف الأوّل من القرن الثالث ھجري من 

) ھـ  206توفي حوالي (ي اللغویین ،وأبرزھم ھو اللغّوي ،والمؤرخ المعروف ھشام الكلب
                                                 

.  40، 39ب الجزائري صـ سمیرة أنساعد ،الرحلة إلى المشرق في الأد  1  
ـ عمر بن قینة ،اتجاھات الرّحالین الجزائریین في الرحلة العربیة الحدیثة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،  2  

.  11،ص  1995دط الجزائر بن عكنون ،  
.  15ـ حسین محمد فھیم ،أدب الرحلات ، ص   3  
. 40ـ سمیرة انساعد ، المرجع السابق،ص  4  
.   117،أدب الرحلة في التراث العربي ،ص ـ فؤاد قندیل  5  
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الذي یعدّ نموذجا للرحالة الخبیر بالجزیرة العربیة ، خلال أواخر القرن الثاني الھجري 

البلدان  "،" كتاب الأقالیم : "،وأھمھا ،وأوائل الثالث ، وقد صنّف عدیدا من المؤلفات 
 1" .أنساب البلدان "، وكتاب " البلدان الصغیر " ، " الكبیر 

الأصمعي الذي توفي : ،شھد ھذا القرن رحالین آخرین نذكر منھم  ؤلاء وإلى جانب ھ

الأرضیین والمیاه ، "ن المبارك الذي وضع كتاب ھـ ، وجاء بعده تلمیذه سعران اب 216عام 
كما سار على الدرب نفسھ عزام بن الأصبغ وھو رجل أمي أملى ، " والجبال ،والبحار 

،وبن موسى المنجم ، ونلتقي "ال تھامة ومكانھا أسماء جب" وھو في سن الشیخوخة كتاب 

وھو یعدّ رائد أدب 2.بعد ذلك بالتاجر سلیمان الذي أبحر عدّة مرات إلى الھند والصین 

الرحلات البحریة ،ونصل بعد ھؤلاء الرحالة الذین یمكن أن نطلق علیھم الرحالة الشفھیین 

ن علم ، فأودعوه بطون الكتب إلى مجموعة من الرحالة ، الذین حرصوا على ما حصلوا م

،وھم یمثلون معا البدایة الحقیقیة لعلم البلدان وفي مقدمتھم ابن خردادیة ،والبلاذي ،وابن 

  3.رستة وابن الفقیھ ،والیعقوبي ،والجیھاني 

أما إذا انتقلنا إلى القرن الرابع الھجري ، فإنّنا نسجل ثلاث رحلات بارزة ،أوّلھا رحلة 

فقد كان اھتمامھ  "مروج الذھب ومعادن الجوھر "نقلھا لنا في كتابھ المسعودي ،والتي 

لیس :"بالرحلة اھتماما بالغا ، كونھ أدرك أھمیتھا ، الأمر الذي جعلھ یعدّد منافعھا فیقول 

من لزم جھة وطنھ وقنع بما نھى إلیھ من الأخبار عن اقلیمھ كمن قسّم عمره على قطع 
لأسفار واستخراج كل دقیق من معدنھ واثارة كلّ نفیس الأقطار ووزع أیامھ بین تقادف ا

 4. من مكمنھ 
المسعودي ھو حصیلة الرّحلات التي قام بھا خلال سنین ، مسجلا كلّ ما شاھده وكتاب  

تحقیق "وعاینھ ؛ونظیره البیروني الذي یمثل ھو الآخر رحّالة ھذا العصر من خلال كتابھ 
                                                 

.  70ـ فؤادقندیل ،أدب الرحلة في الثرات العربي المرجع السابق ص   1  
.  72ـ  71ـ المرجع نفسھ، ص  2  
.  72ـ المرجع نفسھ ،ص   3  
 ، تقدیم محمد السویدي ، 1ـ المسعودي أبو الحسین علي بن الحسین ، مروج الذھب ومعادن الجوھر ، ج  
4  

. 7ص  1989موفم للنشر ، دط ، الجزائر   
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ابن فضلان الذي أوفده الواثق إلى بلاد و".و مزدولة ما للھند من مقولة مقبولة في العقل أ

اثنوجرافیة على درجة وتحفل رسالتھ التي دوّنھا عن رحلتھ بمادة ...البلغار ونھر الفولجا 

 ..... عالیة من القیمة والطرافة والتنوع 

الرّحالة الشاعر الصعلوك الذي زار عدیدا من ) مسعر بن المھلھل (أیضا ظھر أبو دلف 

د ومن أھمھا الصین ، وتمثل رحلة ابن سلیم الأسواني أھمیة جوھریة لأنّھا تعدّ أوّل البلا

ومن الرحلات التي شھدھا ھذا القرن أیضا نذكر رحلة أبو زید 1.رحلة إلى بلاد النوبة 

 ..،وابن حوقل والمقدسي وغیرھم البلخي ، رحلات للأصطخري ، وقدامة ابن جعفر 

یتراآ لنا الرحلات التي ) الحادي عشر المیلادي (الھجري أما عن رحالة القرن الخامس 

ى الشام ومصر وانطاكیة إل)ھـ  404 (قام بھا الطبیب البغدادي ابن بطلان عام

 .2،والقسطنطینیة 

تحقیق ما للھند من "وكتابھ ) ھـ  404ت ( ویطلّ علینا أبو الریحان محمد البیروني
 "مقولة 

الكتاب لایمكن اعتباره كتابا جغرافیا بحتا وإنّما  حیث قام برحلات إلى الھند ، وھذا

فأدب الرحلة بدأ یتسم بالاستقلالیة عن  3یتضمن كذلك آراء في الدین والفلسفة والتاریخ ،

 . التاریخ والجغرافیا ،وبرز كفن أدبي لھ طابعھ الخاص 

 ونشھد في منتصف ھذا القرن افتتاح صفحة جدیدة لمسیرة ھذا الأدب حیث یحتل ھذه

أحمد بن : الصفحة رحّالة من المغرب الإسلامي بعد أن كان مقتصرا على المشارقة ،ومنھم 

عمر العذري الذي ارتحل إلى الشرق وعاش في مكة تسعة أعوام ، یقول محمد مسعود  

إنّ الاھتمام بتدوین الرّحلات من أبرز ممیزات الأدب المغربي على الإطلاق ، " : جبران 
نقول إنّ أھم ما شارك بھ المغرب في بناء صرح الثقافة العربیة العامة حتى إنّنا یمكن أن 

                                                 
.  73ـ فؤاد قندیل، أدب الرحلة  في التراث العربي ،المرجع السابق ،ص   1  
  2 74ـ المرجع  نفسھ ص  
.   74ـ المرجع نفسھ ص   3  
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أنّ المغاربة كانوا مھتمین بھذا الفن التعبیري أي  1"ھو مع الأبحاث الفقھیة فن الرّحالة 

نظام المرجان في "ري كتابھ یث التدوین ، وممّا تركھ لنا العذمنذ القدم ولو تأخّروا  من ح
إلى أن نصل إلى أكبر رحالة الأندلس في ھذا القرن أبو عبید عبد الله  ،" المسالك والممالك 

ومعجم ما استعجم من "  "المسالك    والممالك :"ولھ كتابان ھما ) ھـ  487ت (البكري 
الذي یعتبر أوّل معجم جغرافي یتناول أسماء ،ومواضع عدد كبیر " أسماء الأماكن والبقاع 

 .  2من الأخبار والأشعار ما یخصّھا من المدن والبلاد الإسلامیة ،و

فیكاد یكون منافسا للقرن الرابع ) الثاني عشر میلادي (أمّا عن القرن السادس الھجري 

 . الھجري من حیث كثرة التألیف وحجم الإنجاز في ھذا الفن 

فمن رحالة ھذا القرن نذكر ، أبو حامد الغرناطي الأندلسي الذي صنّف كتابین ھما 

ونظیره  "المغرب عن بعض عجائب المغرب "، و" باب ونخبة الأعجابتحفة الأل:"

 " . نزھة المشتاق في اختراق الآفاق" صاحب كتاب  )ھـ 570ت  (الشریف الإدریسي

ورائد ھذا القرن والذي یعدّ أوّل من استخدم لفظة رحلة في مؤلفھ ،ھو الرحالة الأندلسي  

،ویعتبر بھذا أوّل من  الرحلة ترتیبومؤلفھ  )ھـ  543ت  (العالم الفقیھ أبو بكر العربي

، وقد مھّد ھذا الآخیر لظھور لأدیب 3وضع  أساس أدب الرحلات بالصورة الفنیة المأمولة 

لأدب ، الذي اكتملت على یدیھ ملامح أساسیة  )ھـ  614ت  (رحالة معروف ھو ابن جبیر

العھد برحلة ابن جبیر  ، ویمكن القول بأن كتب الرحلات تبدأ من ھذا4لة العربي الرّح

الذي حرص من خلالھ على ضمّ جوانب "  تذكار الأخبار واتفاقات الأسفار" الموسومة ب 

وتجنب ذكر  ـ لشّامسیاسیة وحربیة ،واجتماعیة ،واقتصادیة ،وعقائدیة للبلد المزار ـ ا

الغرائب والعجائب ، حیث یرى بعض الدارسین أنّ كتابھ أحسن ما ألف في فن الرحلات 

                                                 
قافیة ، دار المدار الث 2ـ جبران محمد مسعود ، فنون النثر الأدبي في آثار لسان الدین بن الخطیب ، المجلد 

1  
. 9ص 2009 1ط  

.  75ـ 74ـ ینظر ،فؤاد قندیل ، أدب الرحلة في التراث العربي ص  2  
.  75ـ المرجع نفسھ، ص   3  
.  75ـ المرجع نفسھ، ص  4  
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وھو یمثل ذروة ھذا الفن عند العرب ، ونصل مع ختام ھذا القرن إلى رحالة معاصر لابن 

 .1" الإشارات في معرفة الزیارات "وقد خلفّ لنا كتابھ الشائق  علي الھرويالجبیر ھو 
فإنّنا نعثر على مصنفات ومؤلفات ) الثالث عشر  میلادي (أمّا عن القرن السابع الھجري 

معجم (ابقاتھا ، ولعلّ أھم انجازات رحالة ھذا القرن ھو صدور كتاب لاتقل أھمیة عن س
ھاما لكلّ باحث ذلك أنّھ یمثل دلیلا   مرجعا ي یعدّ الذ) ھـ  626ت (لیاقوت حموي ) البلدان 

لمعرفة مختلف الأقطار والأمصار ، جمع بین مجلداتھ الضخمة قیمة وقدرا كبیرا من الثراء 

مي ، ومن الرحالة في ھذا العصر نذكر ابن سعید المغربي عن مدن وقرى العالم الإسلا

ابن (ونذكر یوسف ابن یعقوب الدمشقي ، "النفحة المسكیة في الرحلة المكیة "وكتابھ 

 وفي المغرب نذكر الرحالة الأندلسي ابن سعید  "تاریخ المستبصر "وكتابھ ) المجاور 

، ولا "ق في حلى المشرق المشر"و"المغرب في حلى المغرب " وكتابھ) ھـ  673ت( 

 2...ننسى الأدیب الفقیھ محمد العبدرى صاحب الرحلة المغربیة 

) الرابع عشر المیلادي (عرف أدب الرحلة أكبر وأوج تألقھ في القرن الثامن الھجري  

بمستواه الأدبي الراقي واتساع مجالھ الجغرافي ، حیث أثمر ھذا القرن الرحالة العالمي 

الأشھر ابن  الرّحالة وھو ألا "ر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار تحفة النظا"صاحب 

لت الرحلة معھ إلى مستوى ـــــــــــــــــــبطوطة أبو عبد الله اللواتي الطنجي ، الذي انتق

ع وعاین ــــــــــــــــــلم یتضمن كتابھ الضخم إلاّ ما رأى وما سم"عالمي أوسع وأشمل 

م ھذا ــــــــیره إلاّ صفحات قلیلة أضافھا كاتبھ ابن جزى  ،ونج،ولیس فیھ ما نقل عن غ

ریھ ممّن ارتحلوا ونذكر منھم شمس الدّین ــــــــــــالرّحالة أضاء وغلب على باقي معاص

مختصر تاریخ "ر والبحر ، أبو الفدا وكتابھ ـــــــالدمشقي  وكتابھ نخبة الدھر في عجائب البّ 
ر رحلة ــــــــــــــ، ومن الرحلات البارزة كذلك نذك"ویم البلدان تق"وكتابھ الآخر " البشر 

وآخلا الرّحلات "تاج المفرق في تحلیة علماء المشرق "وى المعروفة باسم ــــــــــالبل

) ھـ  808ت (المھمة ھي دون شك رحلة العالم السیاسي والمؤرخ عبد الرحمن ابن خلدون 

                                                 
.  76ـ المرجع نفسھ ،ص   1  
.  77ـ  76فؤاد قندیل ، أدب الرحلة في التراث العربي ص ـ   2  
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لنمط  مثالیا أنموذجا تعتبر التي،1"لتھ شرقا وغربا التعریف بابن خلدون ورح"المسماة ب 

 .السیرة الذاتیة أو الترجمة الذاتیة ، حیث كان تركیزه الأكبر على استعراض سیرة حیاتھ 

شھد رحلات على غرار رحلة عبد لات ـالقرن التاسع ـ ـــــــــوخاتمة عصور الرح

 ...  ،رحلة أحمد المقرى ان الباسط بن خلیل الظاھري المصري  ، رحلة الحسن بن الوز

ع والعاشر الھجریین ــــــــــــــــــفیما تقلصت الرحلات نسبیا خلال القرنین التاس

بسبب ازدیاد وطأة الحروب ،والھجمات ) الخامس عشر و السادس عشر المیلادي (

الحادي ن ــــــــــــــاللأروبیة على العالم العربي ، المغاربي خاصة ،لتتوقف خلال القرنی

ریین ،والسابع عشر ،والثامن عشر المیلادیین فلا نكاد ــــــــــــــــــعشر والثاني عشر الھج

مة ـــــــــــــنذكر إلاّ رحلتي النابلسي والطرابلسي والعیاشي الذي اشتھر برحلتھ الضخ

 2".اء الموائد ــــــــــــــم"
عاش من جدید مع بدایة القرن الثالث عشر ــــان ما بدأ أدب الرحلة في الانتـــــــــوسرع 

حیث اتخدت الرّحلة وجھة ممیزة نحو أوروبا وكان في ) التاسع عشر المیلادي (الھجري 

 ."تلخیص الإبریز "مقدمة الرحالین غربا رفاعة رافع الطھطاوي 
) العشرون میلادي (ل ھذا الفن مسار تطوّره في القرن الرابع عشر الھجري ـیواصو

ھا الاستفادة من المعلومات المتراكمة ـقوامأت الرحلة معھ مرحلة تاریخیة جدیدة الذي بد

عبر العصور ومن التكنولوجیا الحدیثة ،فازدادت المعرفة بالعالم ،والإنسان ،ویمكننا أن 

م ، وتسنى لھا عن  طریق تنقل الأشخاص ــــــــــــــإنّھا تكوّن الأم"نقول عن الأسفار الیوم 
زاج ظروفا جدّ سائحة لتقویة التعارف ــــــــــــــالمباشر بینھم إلى حدّ الإمتوالإحتكاك 

اجا أدبیا غنیا بانطباعات الرحالة حول ما سمعوه وما ـ،وأعطت نت" والوصال والوئام 

دھا ، وأكثر من ذلك فقد ـشھدوه من مناظر البلدان التي زاروھا ووقفوا على عاداتھا وتقالی

                                                 
.  80ـ  79ـ المرجع نفسھ، ص   1  
.  81ؤلد قندیل ، أدب الرحلة في الثراث العربي ،المرجع سابق، ص ـ ف  2  
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م بصدق بحث الرومانسیین ــــفي العھد الرومانسي  جنسا أدبیا یترج صارت أخبار الأسفار

 1.ـرق خاصة عمّا یلھم خیالھم  ویخصب قرائحھم ویجدد مصادر أدبھم في الشــ

فمسیرة ھذا الفن طویلة عرف خلالھا فترات نضج وكمال كما شھدناه في القرن الرابع 

نین التاسع والعاشر وحتى القرنین الھجري ، وفترات فتور وخمول كما ھو الحال في القر

الحادي عشر ،والثاني عشر ،كما عرف التحاق ركب المغاربة بھ وكان ذلك في القرن 

فھذه الطوارئ وغیرھا لم تمنع الباحثین من الكتب على دراستھ بل " الخامس الھجري ،

بت الرحلات ،والكتابة فیھ ،بالرغم من أنّھ وبعد الثورة الصناعیة ،والتطور التكنولوجي صوّ 

فلم یعد طالبوا العلم یشدون الرحال إلى بغداد ودمشق "نحو جھة واحدة ھي الغرب 

،والقاھرة كما كان في العھد الماضي ، وإنّما أصبحوا جمیعا ینطلقون إلى باریس ،ولندن 

 .  2 ....... "،وغیرھما

 

                                                 
رسالة " الطریق إلى مكة " ـ حسن جبار ، صورة الشرق العربي والإسلامي عند محمد أسد في رحلتھ   1  

04ماجستیر في اللغة العربیة  والأدب العربي ص  
رسالة " الطریق إلى مكة " حلتھ حسن جبار ، صورة الشرق العربي والإسلامي عند محمد أسد في ر 2  

05ماجستیر في اللغة العربیة  والأدب العربي المرجع سابق ،ص 2  
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    تعریف أدب الرّحلة:المبحث الأوّل 
 

 والروایة دبي آخر على غرار الشعرتعریف الرحلة سیكون صعبا،كتعریف أي جنس أ

دة رى متعدّ ــوھذا لتعدّد مضامینھا وأسالیبھا ،لأنّھ وكما أسلفنا سابقا تداخلھا مع خطابات أخ

حـكـایـــات ،والرسائل الجغرافیا، والتصوف ،والأدب، والسیرة الذاتیة، والتّراجم وال:

صعوبة القبض على تعریف یجمع في حدّه زخم "وھذا كلھ یقودنا إلى .......والشعر
 1".الخصوصیات والتنویعات في النّصوص الرّحلیة العربیة 

تفى ــــ،فقد اكمعجم مصطلحات الأدب لمجدي وھبة ،لا نلاحظ أيّ تعریف  للرحلةففي 

 2.لیة صاحبھ بإشارة مقتضبة للرحلة الخیا

بالمقابل نجد جبور عبد النّور في المعجم الأدبي یتحدث عن الرحلة دونما ایجاد تعریف 

ة ـیعــــتمثل الرحلة في الأدب العربي منزلة رف":خاص لھا ،بل اكتفى بكلام عام یقول 
ثمّ یشیر إلى أنّ الإثارة التي  3. "ت من الفنون الشائعة في معظم بلدان العالم ــ،وأصبح

ز بھا الرحلة متأتیة من الوصف الطریف للواقع ،والسرد الفني للمغامرة الإنسانیـــة تتمیّ 

 4.والعواطف المحركة للبشر ،ونابعة أیضا من أنواع الشخصیات التي تبرزھا لـلقـــارئ 

من خلال قولھ ھذا نلاحظ أنّھ لم یقدّم تعریفاً واضحاً للرحلة ،وإنّما ھو ذكرٌ لمكانتھا 

 . وذكر لٌسماتھا

في الوقت الذي ذكر فیھ سعید علوش المجال الذي تنتمي إلیھ الرحلة ،وذكر أعلامھا 

 أدب الرحلة ھو أدب یدخل في درس الصورولوجیة أي دراسة صورة:"ومیادینھا یقول 

كاري ،الطھطاوي ، .م .شعب عند شعب آخر ،ومن روّاد أدب الرحلات في ھذا الإطار ج
 5....."أنور لوقا 

 العالمیة وقد سارت الموسوعة Encyclopedie universlisت ــفاكتف اتھ ،على النھج ذ

بالإشارة إلى أنّ الخصیصة الأساسیة للرحلة ھي التنوع ذو المظاھر المختلفــــــة ،وأنّ 

 .الرحلة تدخل ضمن السیرة الذاتیة لأنّ المؤلف ،والراوي، والرحالة ھم شخص واحـــد 
                                                 

165،مرجع سابق ص  في الأدب العربي شعیب حلیفي ،الرحلة ـ   1  
1974ـ مجدي وھبة ،معجم مصطلحات الأدب ،مكتبة لبنان ،بیروت ، ـ 2  

121ص  1984ـ حبور عبد النور ، المعجم الأدبي دار العلم للملایین ،بیروت ،الطبعة الثانیة  3  
122ـ المعجم نفسھ ص  4  
57ص1984مكتبة الجامعیة ،الدار البیضاء ـ سعیدعلوش ،معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة ،ال  5  
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فا ــــویة والأدبیة عربي ـ إنجلیزي ـ فرنسي ،فنجد تعریأمّا في قاموس المصطلحات اللغ

أدب الرّحلات ھو نوع أدبي یقوم على وصف الأدیب لما شاھده في رحلاتھ من :"یقول 
ما الشبكة الدّولیة للمعلومات    أ 1"،وأحداث وأشخاص وعادات وتقالید وغیرھا عمران 

 Internet یحكي فیھ المؤلف ما شاھدهفإنّھا تورد تعریفا مفاده أنّ الرحلة ھو النص الذي 

وھو تعریف فضفاض یمكن أن یدخل فیھ مالیس من جنس الرّحلة كالتحقیق  2في بلد آخر 

 Reportage.فيــحـــالص

أدب الرحلات إذن ھو ما یمكن أن یوصف بأدب الرحلة ":أمّا أنجیل بطرس یقول 
دان العالم ، ویدوّن وصفا لھ الواقعیة ،وھي الرحلة التي یقوم بھا رحالة إلى بلد من بل

،یسجل فیھ مشاھداتھ وإنطبعاتھ بدرجة من الدّقة ،والصّدق وجمال الأسلوب ،والقدرة على 
 3."التغییر 

من التعاریف السابقة الذكر نستنتج أنّھا تجمع كلھا على تعریف ینحو منحى واحدا ،  

وعاشھ ولمسھ في رحلتھ  أنّ أدب الرحلة خطاب أنتجھ الرحالة یجمع فیھ ما شاھده « وھو

بأسلوب أدبي مع دقة الوصف والصدق في النقل وزاد على ذلك انجیل بطرس شرطا وھو 

من بلد إلى آخر ....أن یكون الرحالة قد سافر وانتقل وارتحل حقا ،أي الرحلة واقعیة 

   4. " من ھذا الحكي إفادة القارئ وامتاعھ،وغایتھ 

أدب الرحلات وإنّما كان یظھر أحیانا تحت خانة  لم یظھر ھذا الفنّ أوّلا تحت مسمى

كتب التاریخ أو الجغرافیا أو السیرة الذاتیة ،أو كتب الإعتراف ، أو أدب الإعتراف ، وھكذا 

فإنّ ھذه التسمیة ـ أدب الرحلات ـ تسمیة ولیدة ھذا العصر وماشھده من دراسات 

 .ةالأدبی ومصطلحات وتقسیمات لفنون وألوان المعرفة الفنیة

                                                 
عربي ـانجلیزي ـ    (ـ ایمیل یعقوب وبسام بركة ومي شیخاني قاموس المصطلحات اللغّویة والأدبیة  1  

25ـ ص 1997دار العلم للملایین ،بیروت ،الطبعة الأولى   
 2Recit de voyage ,Relation ,Reportage :www .cafe.umontreal.ca/genres/n_ 
voiyage_html   

52ص1975یولیو 83،السنة  7ـ انجیل بطرس ،الرحلات في الأدب الإنجلیزي ،مجلة الھلال ،العدد 3  
في الخطاب الرّحلي ، مرجع سابق محمد حاتمي ،ـ   4  
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ھو نوع من الأدب الذي یصور فیھ الكاتب ما جرى لھ :"ولعل أّنسب التعاریف ھو مایلي 
في أثناء رحلة قام بھا إلى إحدى البلدان أو یملي أو من أحداث وما صادفھ من أمور 

  1"یحدث مشاھداتھ ومشاعره اتجاه ما سمع ورأى ویسطر ذلك شخص آخر 

مجموعة الآثار التي تتناول "الرحلة بأنّھ  فیما عرّف معجم المصطلحات الأدبیة أدب
انطباعات المؤلف عن رحلاتھفي بلاد مختلفة ، وقد یتعرض فیھا لوصف ما یراه من 
عادات وسلوك وأخلاق ولتسجیل دقیق للمناظر الطبیعیة التي یشاھدھا ، أو یسرد مراحل 

 2"رحلتھ مرحلة مرحلة ،أو  یجمع بین كل ّ ھذا في آن واحد 
أدرجھ ھذا المعجم لأدب الرّحلة ـنقول ـ لیكون اضافتھ على ھذا التعریف الذي وما یمكن 

شاملا مانعا ھو وصف الرّحالة أحوال البلدان في مختلف مجالات الحیاة من سیاسة 

 .........قتصاد وعلم وعلماء ،ودیانات وا

وقد اشترط انجیل بطرس من خلال تحدید مفھوم أدب الرحلة أن یتحقق في وصف 

  3الواقعیة ،الدّقة ،والصدق وجمال الأسلوب:حالة وتسجیلھ لمشاھدتھ وانطباعاتھ الرّ 

وھناك صفتان عامتان لابدمن توافرھما في أدب الرحلات وھما :"فیقول ذاك الأخیر 
أن یكتب : ثانیاأن یكون من یكتب عن الرحلات رحالا بطبعھ محبّا للرحلات ، أوّلا :

ة یعكس روح الرحلة والرغبة الشدیدة التي تتملكھ بالأسلوب الذي یجعل وصفھ للرحل
 4"للقیام بھا 

ولعلّ خیر أمثلة أدب الرحلات ھو ما یكشف عن شخصیة الرحال ،یقدر ما یقدم بنجاح 

 .یتلقى بھم وصف البلاد التي ینتقل بینھا ،والنّاس الذي 

شخصیة الرحال  فإذا كان الوسط الذھبي ھذا ،ففي أحد طرفیھ توجد الأمثلة التي تقع فیھا

في مركز الانتباه ، وفي الطرف الآخر تقع الرحلة الجافة التي لا تحمل أثرا لشخصیة 

                                                 
ـ محمد رضي القاسمي ، الرحلة وأدبھا في اللغّة العربیة دراسة تاریخیة ، مجلة الداعي الشھریة ،   1 

37السنة 7ـ 6العدد  2013یولیو / ، أبریل1434رجب  /دار العلوم دیونید جمادى الثانیة  الصادرة عن   
الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري ،دراسة في النشأة والتطور والبنیة ، دار،ـ سمیرة انساعد 2  

577ینظر مجدي وھبة معجم المصطلحات الأدبیة ص31ص 2009الھدى ـ الجزائر ـ ط   
32صنساعد ،الرحلة الي المشرق في الأدب الجزائري ،المرجع السابق ،ـ سمیرة أ  3  

32ـ المرجع نفسھ ص 4  
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بعد أن تصبح مجموعة من الحقائق العاریة من السمة  صاحبھا ،وتفقد الشخصیة الممیزة،

 1.الإنسانیة التي تمیّز العمل الأدبي 

لكنّ ھذا  الدّقة في الوصف، لذا كان لزاما عند انجیل بطرس على الرحالة أن یتحرى

 .الشرط كان یسقط في كثیر من الرحلات عند كثیر من الرحالة 

ومن خلال ھذه التعریفات المتعدّدة الجوانب والواردة في مقدمات الكتب ،أو في المقالات 

فن نثري یقوم على رحلة قام بھا شحص في الواقع فینقل یمكننا القول أنّ أدب الرحلة 
 :تھ وانطباعاتھ التي تركتھا الرحلة ، أو بعبارة أخرى للقارئ مشاھدا

 .أدب الرّحلة بین الرحال واقعیة في زمان ومكان محدّدین  ـ یقوم 

 .ـ یقوم بھا رحالة قد تمكن حب الرحلة منھ ،فیصف من خلالھا انطباعاتھ ومشاھداتھ 

 خرى أ ـ یمزج في وصفھ بین شخص الرحالة من ناحیة والرحلة كموضوع من ناحیة

ـ یستخدم النثر المعبر عن ذات الرحال ،والحامل لخصائصھ دون تكلف أو إسراف مع 

ـالم واضحة معــتكفل تماسك العمل ووحدتھ ،وبعبارة أخرى أن یكون ذا المحافظة على بنیة 

 .وحتى النھایةتحقق الترابط بین أجزاء العمل من لدن البدایة ،

ده الفضفاضة ،الھدف منھ التأثیر في الــــــقارئ إنّھ فن قائم بذاتھ ،لھ أصولھ وقواع -

 والتواصل معھ ،حیث یستمع بكل ما فیھ ،وتزداد ثقافتھ ومعارفھ بطریق غیر مباشــــــر ،

 .بل إنّھ یجعل القارئ یقوم برحلة ممتعة دون حركة أو إنتقال  .2أو محسوس

 :إذن فأساس فن الرحلة یتجلى في 
 .قام بالرحلة وھو الشخص الذي :  الرحالةـ 

وذلك بوصف الرحالة كلّ ما وقع علیھ نظره وشدّ انتباھھ حول ذلك البلد : لوصفـ ا

 .،ویعد الوصف أساس الرّحلة كما سبق وأن ذكرنا 

"ب  وبالإجمال ،فإنّ أدب الرحلة فن من الفنون النثر العربي یمتاز تشكیل لنصّ ذاتي :
في شكل معین للتعبیر عن رؤیة معینة یتبین متكفیا .....شخصي بخصوص الأنا والآخر /

                                                 
7ـ انجیل بطرس ،الرحلات في الأدب الإنجلیزي ،مرجع سابق ص   1  

41ـ40ـ ناصر عبد الرازق الموافي ،الرحلة في الأدب العربي ،مرجع سابق ص 2  
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 ، انطلاقا من خطاب مفصح عنھ في البدایة ،أو مضمر في تضاعیف السرد ،والوصف
 1"والتعلیقات 

بدایة التأریخ للرّحلات  -حسب ما ھو متوفر الآن –و یمكن اعتبار القرن التاسع میلادي 

الرسائل المتّصلة بالمسالك  العربیة المكتوبة مع اتساع دائرة التآلیف في التّصنیف و في

فتّعددت الكتابات الرّحلیة في مجالات ارتبطت بتخصصات مؤلفیھا ،والممالك و غیر ذلك 

من ثمّ فانّ الرّحلة عموماً ھي من الأشكال التعبیریة التّي استعملت فیھا الكتابة بضمیر ...

أو الرّوائي أو المبدع    حیث أنّنا  نعلم أنّھ و في زمن مضى كان الكاتب ، 2الأنا دون تحّرج

أو الشاعر و غیرھم یتّعمدون ادراج شخصیات حقیقیة أو حتى  شخصیة ھو تحت مسّمیّات 

من  -یمكن –غیر حقیقیة وھمیة بل و ذھب بعضھم الى امضاء عملھ بغیر اسمھ خوفاً 

ر فجاءت الرّحلة معبّرة عن ذاتھ و طارحة بشكل مستم..ردّات الفعل أو من الواقع المعاش 

لصورة الآخر  فھو بتعبیره ووصفھ للبلد المزار ینقل لنا صورة ھذا الآخیر من عادّات 

وتقالید و طقوس و عبادة و مشاعر و مناخ و سیاسة و مستوى الشعب  العلمي و الثقافي 

 .والاجتماعي و غیرھما من ممیّزات البلد المزار

وجھ نحو الأراضي المقدّسة تھتم في العموم بالتّ  18و الرّحلات العربیة قبل القرن  

فیما باقي النصوص السفاریة  أو السیاحیّة التي زارت أراض غیر  ،والأماكن الزّیاریة 

یشترط فیھا تودوروف أربع مراحل كبرى ..عربیة شكلت صوراً حاضرة للآخر الأجنبي

أمّا الآخر  ،الحب ثمّ التواصل،الغزو ،الاكتشاف ،في تلاقي الأوروبیین بساكنة العالم الجدید 

في الرّحلات العربیة  فالمراحل متداخلة باستمرار بین الاعتزاز بالذّات و الحذر والنّظرة 

 . 3العجائبیة

وھي مكونات ستتّخذ صوراً أخرى في الرّحلات التّي سادت خلال القرنیین الثامن عشر 

فیّة والدّینیة وفي كلّ مرحلة یتّحكم المرجع الذّاتي بكلّ مستویاتھ الثقا ،والتاسع العشر

 .والسیّاسیة

                                                 
45ص)جنیس ،الیات الكتابة، خطاب المتخیلالت(الرحلة في الأدب العربي ،ـ شعیب حلیفي   1  

.06ص , نفسھ مرجعال, الرّحلة في الأدب العربي  2  
.08-07ص , مرجع سابق, الرّحلة في الأدب العربي شعیب حلیفي ،  3  
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تلك "الأودیس"ثمّ تلتھا الرّحلات الاغریقیة المسّجلة بعنوان  ،رحلة في عالم خاص  

الرّحلة التّي بدأت بعد سقوط طروادة و التّي دامت عشر سنین قضاھا بطل الأودیسیة مابین 

یة للانسان انبنت علیھا التصورات الغرب" ھذه الرّحلة  ،البحار و المحیطات و الجزر 

فلا نستغرب أن تكون الرّحلات من المصادر الأولى للانسان في  ،ونشاطاتھ البشریة 

  1"و منھا انبثقت الفنون الأخرى بنسب متفاوتة قرباً و بعداً  ،سرودة الواقعیة و الخیالیة 

المصدر لسائر الصّور الذّھنیة : "أنّ الصور الأولى للارتحال ھي : و یمكن القول 

 .2"ة وأنّھا موجودة في ثنایا معظم الأساطیرالبشریّ 

و بعضھم كان یدّون رحلتھ و یسّجلھا قصة باقیة  ،ولم تتوقف الرّحلة منذ أقدم العصور 

 .عبر العصور

 : و من أسباب  نشأة أدب الرّحلة و تدوین الرّحلات

 .أن یطلب الحاكم من الرّحالة تدوین الرّحلة-

 .أن یطلب الأصدقاء ذلك-

ون رغبة الرّحالة أنفسھم في افادة القراء و تثقیفھم بالجدید و تعریفھم بتاریخ و قد تك-

 .و أبرز معالمھا و عجائبھا و عاداتھا و تقالیدھا ،البلدان و حضارتھم و شعوبھا 

 .و من الأسباب أیضاً أن یھتدي المسافرون بھذه الرّحلة دلیلاً لھم -

عانة المسلمین على معرفة الدّیار المقدّسة  و ا ،و كذلك ابراز مناسك الحجّ و العمرة -

 3.وكیفیة الوصول الیھا و التّجول فیھا

 .من عادّات و تقالید و طقوس-ماضیھا و حاضرھا–سرد أخبار الأمم و الأقوام -

رغبة المشاركة في أدب الرّحلات عن الرّحالة و تدوین أخبار رحلتھ عن البلدان 

الدعوة الى تغییر الجّو ...مسعودي وابن بطوطة ال: المقصودة في الزیارة من أمثال 

 . 4والاحتكاك بالآخر و الانفتاح علیھ

                                                 
 03ص , مرجع سابق , فنّ الرّحلة في الأدب المغربي القدیم  اسماعیل زردومي،  1
ینظر أغناطیوس یولیانوفیتش كراتشكوفسكي ,  دب المغربي القدیمفن الرحلة في الااسماعیل زردومي ،  2
 .تاریخ الأدب الجغرافي العربي, 
 مرجع سابق, الرّحلة و أدبھا في اللغّة العربیة دراسة تاریخیة محمد رضي القاسمي ،  3
 .36-35ص ,-مرجع سابق–الرحلة الى المشرق في الأدب الجزائري سمیرة أنساعد ،  4
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بسبب "-تقول–و تختم الدكتورة أنساعد دواعي تدوین الرّحلات بالداعي التالي و ھو 

بتحقیق الدوافع السابقة و حصولھ على  ،وھو رغبة الرّحالة في نیل الثواب من اللهّ تعالى 

ذكر الأماكن المقدسة من الحجاز الشریف و أھلھ الأبرار وكلّ ما یتعلق البركة و الخیر ب

 . 1في حین تدوین رحلة حجازیة ،بالدّین الاسلامي 

وھذا دافع   سبق و أن ذكرناه في تعدادنا للدّوافع التّي دوّنت من أجلھا الرّحلات كما 

ني من الجمود اذا كان یعا–یمكن أن تكون ھنالك رغبة في احداث التغییر في وطنھ 

و ذلك عن طریق محاولة نقل مظاھر النھضة و التطور من ذلك البلد الذّي زاره  -الفكري

 .-شرط أن تكون ملائمة و موافقة لمبادئ وطنھ –

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .36ص , ,مرجع سابق,الرحلة الئ المشرق في الأدب الجزائري ساعد ،سمیرة أن  1
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   قیمة أدب الرحلة وأھمیتھ:  المبحث الثاني
فـیة والإجـتماعـیة تـكـتــسي كــتـب الـرحلات أھـمـیة كـبیرة في رصد الحیاة الـتقا 

للـشـعـــوب وتصویر حضارتھم وطرق عـیشھم ،حیث زخر فـن الـرحـلـة بـمؤلــفـات عـدّة 

مـنذ الـقـرن الـثالـث للھـجـرة إلى یومنا ھذا ، ولعـلّ ما یمیز ھذه المؤلفات ھو ذلك الـتبایـن 

 .الموجود بینـھا على مرّ العصور 

فا ـقیـمدارس تثـر الـث أنّھا أكـثـیـن حـمـلمیة تعلیمیة علذا كانت للرحلات قیمة   

،إلى جانـب الأھـمیة  1ن ـن الآخریـسھ وعـفـن نـھ عـكره وتأملاتـراء فـان ، وإثـللإنس

الأخـرى وتـتجـلـى في تـلـك المعـلومات الـتي تـقـدمھا في مـختـلـف الإخـتصاصات 

ادیـة التي تتجلى لنا من خلال مصنـفات الـتّاریـخیـة والجغـرافـیة والإجـتماعیـة ،والإقـتص

الرّحّالیـن العـرب الأوائل ،فـتـنضـم بـذلـك إلى الثـرّاث العـربي الجغـرافي والتاریخي بما 

ساھمت بھ من مادّة غـزیرة وقـیـمة ،كـانت نـتاج نـظر ومعایـنة واسـتقـصاء وقـراءة مـن 

محمد الإدریسي ،)ھـ309ت(محمد المقـدســــي  عـبـد اللهّ :قـبل العـلماء الرحالّـین أمـثـــال 
                                             2......أبي الحسن المسعودي ،و)ھـ562ت (

لـیكـون أدب الرّحلة بمـثابة مـدوّنـة یلجـأ إلـیھا الكثـیـر مـن الـدّارسـیـن لإسـتخلاص   

مـثلا تـقـدّم الـرّحلات  اریختّ ـلة ،فـفي مجال االعـدید مـن الـمعارف بكـلّ إطـمـئنان وأریحـی

فھي تنقـل ذلـك الإختصاص ،معـلومات لم یقدّمھا لـنا العلـم المختـص في ھذا المجال 

بواقعیة وبكیفیّة حیّة ، فإذا كان التّاریخ یعـمل عـلى وصف واستقـصاء حـیاة الـبلدان 

فـإنّ )ـیّة ،الإقـتصادیّة والثـقّافـیة السّیـاسیّة ،الإجتماع(وتاریخھا بمختلـف مظاھـرھا 

أعطت كـلّ ذلـك بعـده الـمناسـب وتطرّقـت إلى تحـلیل جوانـب لم تـتطـرق إلـى "الرّحلات 

تحـلیلھا الوثائق التّاریـخـیـةّ ، فـقامـت الـرّحـلات بوضع كـلّ ذلك في دائـرة الإشعاع التّي 

  3".یخ عـن حـــدوده الضّیّقـة توجّھ إلینا لإستجلاء الواقـع وإخراج التّار

ظیما ـانبا عـنا جـظت لـفي أنّھا حف"ویترجع محمد الخضر حسیـن الفـضل لـكتب الرّحـلة 
ول ، دّ ـوھا ، من أحوال الـفده مؤلّ ـا شاھر ممّ ـلك الكتب الكثیـت تـریخ إذ أودعمن التاّ 

                                                 
19ـ حسین محمد فھیم ،أدب الرحلات ص 1  

37. ـ سمیرة انساعد ، الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري ص 2  
ـ نوال عبد الرحمن الشوابكة ،أدب الرحلة الأندلسیة والمغربیة حتى نھایة القرن التاسع الھجري ،دار 3

  21ص 2008،عمان 1ؤمون للنشر والتوزیع طالم
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ارف ـعوحصول التّ  وب ،ـعین الشّ ـلات بمت في توطید الصّ ـھا ساھووقائعھا ، كما أنّ 
 1"بینھا

یدوّن مشھاداتھ "،فـإذا كان الرّحالة  رافيّ ـب الجغـللجانوالأمـر نـفـسھ بالنّـسـبة  

الجغـرافـیّة على سطح الأرض ، إنّـما یعـمل في خدمة علم الجغرافیا ، فھـو عـندما یصف 

تحـدّث عن الطّبیـعة الممالك والبـلدان والأصقاع والأقالیـم والمـدن والمسالـك ، وعـندما ی

والمـناخ وظاھـرات توزیع السـكّان وغیر ذلك ممّا یعـدّ مـن صـمیم الدّراسـات الجغـرافـیـةّ، 

إنّما یعـتبـر مـن ھـذه النّـاحـیة مـرجعا أساسیـاّ بالنّـسبـة لمـن یـتناول ھذه الموضوات 

 بالـدّراسـة  

ھـر الحیاة في مجتمع بعینھ ، ومرحلة ذلك أنّ الرّحـلات سجـلّ حقـیقيّ لمختلف مظا....

 2.تاریـخـیّة محدّدة 

وإذا أمعـنا النّـظر في مـؤلـّفات أدب الرّحـلة العـربي نـجـد الـقـیمة العـلمـیّة تتجـلىّ    

إذ لم یـكـن ....."  رونيـوالبی ،دسيـالمقبشكـل واضـح ، كـما ھـو الحــال في رحـلات 

في حـدّ ذاتـھا قـدر اھـتـمامھم بوضـع الـمؤلـّف في تقـویـم ھـدفـھم الـرّئـیس الـرّحلـة 

، كـما فعـل المقـدسي مـثلا ، أو وصف حـضارة غـیر إسـلامیّـة كمـا جـاء في بلدانالـ

دراسـة البیـروني للثـقّافة الھـندیـةّ ، إنّنـا نـرى فـي ھـذه الأعـمال ، وما قدّمـت من مـادّة 

ى قـیمة رحـلاتِھم فـي تزویـدھم مـبُـاشرة بالمعلـومـات المسـتـمـدّة ثریّـة ، دلیـلا بارزا عـل

، والـمعایـنـة الشّـخصیّـة عـن الأحـوال السـیّاسیـَّة والإجـتمـاعـیـةّ رةمـن الـملاحـظـة الـمباشـ

 . 3"أقـامـوُا فِـیھا  أو زاروھاوالثـقّافـیّـة لـِلبـلُـدان الـتِّي 

ة الـعـلمـیـةّ أدب الرّحلـة، ذلـك أنّ أصحـابـھَا شُھـود عـیـان مَیَّـزَت ھـذه الـقـیِمـ

 .ارهلـمخـتـلـف الأحـوالِ والأوضـاع ،حـیـث ازداد الإھـتِـمام بِـھـذا الـفـنِّ ما أدّى إلـى ازدھـ

فـالـرّحـالـة یـتـحَـرّون اسـتِعـمال الأسـلـوب الـعـلـمي في تـدویـن رحـلاتـھِم وبـذلك فـھو 

وصـلوا إلـیھ مـنِ عـلم غـزیر وسعة فھـم مع حـرصھم عـلى تـدویـن "لـنا ما  یعـكـس

                                                 
38ـ سمیرة أنساعد الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري  ص 1  

8ت ،ص.ط ،القاھرة ، د.ـ سید حامد النساج ، مشوار كتب الرحلة قدیما وحدیثا ، مكتبة غریب ،د  2  
.16ـ حسین محمد فھیم ،أدب الرحلات ص 3  
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ْـب عـودتِھ إلى  مُـلاحـظاتِـھم أوّلا بـأوّل ، ومـن لـم یـتـسَنّ لھ ذلك قام بتـدویـن رحـلتِھ عـقَ
قـة وقـوّة المـلاُحـظة في كـلّ صغیــرة وكبیـــــرَة   . 1"بـلاِده والـتـزِامھ جـانـبِ الدِّ

التـقى بـطائـفـة مـن فـضـلائـھ ، والشّـأن "والرّحـالـةَ المُـجـتھـد ، لا یـنـزل بـوطـن إلاّ 
أنْ یـصَـف لـھم بـعـض الـنّواحـي من حـیاة قـومھ العـلمیّـة والإجـتـماعـیّـة ، ثـمّ إذا عـاد 

الشّـعوب التّـي  إلى وطـنـھ وصـف لھم حـال الأوطـان التّـي نـزل بـھِا ، فـیكـون كـلّ مـن
ثـمّ إنّ الرّحالـة ، 2"رحـل مـنھا أو نـزل بـھا عـلى خـبـرة مـن حـال الشّـعـوب الأخــرى 

وھـو یـقُـدم ھـذه المعـارف المتـعـدّدة المـناحـي فـإنّـھ یـقـدّم فـي الـوقت نـفـسھ جـانبا مـن 

رحـلـتـھِ ، لأنَّ الرّحالـة وھـو سیرتـھِ الـذّاتـیـةّ مـن خـلال سـرد كـل ما یـتعـلق بـھ في 

یسـرد لنـا رحـلتـھ ـ مـن خـلال تـنـقلاتـھ ومـشُاھـداتـھ ـ في تـرتـیب زمـني دقـیـق ، ھـو في 

الحـقـیـقـة یـقُـدّم لـنا جانـبا من حـیاتـھ ، فـتكـون بـذلـك الـذّات عـنصـرا حـاضـرا في 

حـلـة تـطـلـعــنـا عـلـى الـــــــــرّحلة بــصـورة ثـانــویَّـة أو صـ ورة مـحـوریـةّ فـالـرِّ

سـیــرّة أصـحـابــھا وعـلى حـقـیِقـتـھم ،وتـكـشـفِ مـواھـبھم ودوافـعـھم للـقـیـام بـتـلك "
 . 3"الرّحـلات ،والأثـر الّـذي خـلّفـوه لـلأجـیـال 

ْـل  ْـصُرِ فـي أدب الـرّحـلة قـرَّبـھَ مـن الشّـك ْـفـلِ فـي ووجـود ھـذا العـنُ الـفَـنّي ، كـما لا نـغُ

اكـتـسـاب :"ھـذا الصـدّد ذِكـر الـفـوائـدِ الـتـيّ تعـود عـلى الـرّحالـة المـؤُلـّفِ ذاتـھِ مـن 
رْبـة فـي مـجـال التّـألْـیف والتّـنـویـع الأسـلـوُبي ،وفـي مـجَال التّـعَـبـیـر  للـتّـجـربة ،والدَّ

للـثّـقافـة الشّـخـصیـةّ وعـدم التّـركـیـز عـلى مـجــــــــال واحــد، الأدبـي ، وكـذلك تـنویـع 
أو إختصاص ، إذ تـجـرّه الـكـثیـر من المـناسـبات ، خـلال تـألـیف الرّحـلة إلـى الـخـوض 
في مسائـلَ مـخُـتـلفـة ،عـلمیّـة وأدبـیّـة شـتىّ ، تـدفـعھ إلـى البـحث ، والتّحقـیق ، والتّـأكّد 

ْـكارِه ، ومـناھـجِِھ  مـن ة أقـوالھِ وسـلامـة أف  . 4"صِحَّ

                                                 
ت المغربیة والأندلسیة مصدر من مصادر تاریخ الحجاز في ـ عواطف محمد یونس نواب ، الرحلا 1

 1966ط، الریاض .السابع والثامن ھجریین ،دراسة تحلیلیة مقارنة ، مكتبة الملك فھد الوطنیة ،د القرنین
 . 88ص

. 344ص 2002، 2ـ فؤاد قندیل ،أدب الرحلة في الثراث العربي ، مكتبة الدار العربیة ، القاھرة ،ط  2  
.  244ھـ، ص 9عبد الرحمن الشوابكة ، أدب الرحلة الأندلسیة حتى نھایة القرن ـ نوال   3  
. 39ـ سمیرة أنساعد ، الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري ص  4  
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فھو بالإضافة إلى ما  القیمة الأدبیةھي مانستخلصھ من قیمة أخرى لفن أدب الرحلة ،   

 الأساطیر :"یحملھ من فائدة للمؤرخ والجغرافي وعالم الاجتماع ،فإنّھ یحفل أیضا بالعدید من 

، وجمال اللفظ ،وحسن التعبیر ، وارتقاء  والخرافات ، وبعض المحسنات البلاغیة
الوصف، وبلوغھ حدّا كبیرا من الدّقة ، علاوة على ما یستعین بھ أحیانا من أسلوب 
قصصي ، سلس ،مشرق ، وھذا ھو الذي یجعل بعض الدارسین یدخلون أدبیات الرحلات 

 .1"ضمن فنون الأدب العربي 
ن الرحلة ، عن طریق التنویع في الكتابة ، خدمة لف:"فكل إضافة في الكتابة الرحلیة تقدم 

وتخصیب التراث السردي ،واغنائھ ،وتوثیق الصلة بین أشكال مختلفة أدبیة ، بھدف كلھّا 

 .2"إلى سرد التجربة الذاتیة ، وتعمیق المعرفة بالعالم والآخر 

فمن الناحیة الأسلوبیة نجد أنّ أدب الرحلة یتنوّع أسلوبھ من سرد قصصي ،وحوار 

صف دقیق للمشاھدالمختلفة والعجیبة ، ھذا بالإضافة إلى تزوید رحلتھ بالعدید من وو

بطریقة مسترسلة دون ......)كالسجع ،والطباق ، والجناس ،والمقابلة (الظواھر البلاغیة 

 . تكلف أو مبالغة حتى لا تفقد الرّحلة فحواھا 

رتھ في صورة مرئیة محسوسة وكثیرا ما یلجأ الرحالة إلى التصویر ، فیعمد إلى إبراز فك

تحویل غیر المرئي من المعاني إلى المحسوس ،وتعویم الغائب إلى "وملموسة عن طریق 

، الأمر الذي یجعل القارئ یحس وكأنّھ رحالة مثلھ یشاھد كلّ 3...."ضرب من الحضور 

ما ذلك بعینیھ ،طبعا كل ھذا بفضل تجسید ما ھو معنوي في صورة مادیة حسیة ، ولعلّ ھذا 

خیر ردّعلى التھمة التي لطالما "دفع بشوقي ضیف إلى عدّأدب الرحلة نتیجة لما یتسم بھ 
 .4"اتھم بھا الأدب العربي ، ونقصد تھمة قصوره في فن القصة 

                                                 
. 8ـ سید حامد النساج مشوار كتب الرحلة قدیما وحدیثا ص 1  

. 39ـ سمیرة انساعد ،الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري ص  2  
،الدار  1بشرى محمد صالح ،الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث ، المركز الثقافي العربي طـ   3  

. 3،ص 1994البیضاء ، المغرب   
. 6ـ شوقي ضیف ،أدب الرحلات ، ص   4  
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إنّ القول بأدب الرحلة فن ّ یقترب من فن القصة راجع بالدرجة الأولى إلى طبیعة بعض 

القصص التي عاشوھا أو سمعوا بھا ، وكان سردھم "الرحالة ، ھؤلاء الذین مالوا إلى سرد 

 .1..."لھذه القصص بعفویة وحیویة ، قرّبت الرّحلة من عالم القصة 

ولمّا كان لبّ الرحلة وصفھا بالانتقال من مكان إلى آخر بوصف لما وقع نظر الرحالة    

حضور علیھ من مشاھدات وما سمعھ من أخبار وعاشھ من أحداث ، فإنّنا بذلك نسجل 

الوصف الدقیق في أغلب الرّحلات إلى جانب السّرد ، بل وإنّھ لم یقترب من فن القصة 

وفقط بل اشتمل على ـیمكن القول ـ جمیع الفنون الأدبیة على غرار فنّ الروایة في بعض 

 .الأحیان 

،  قصة(ولھذا یمكن القول أنّ أدب الرّحلة لیس فنّا لامستقلا بذاتھ كبقیة الفنون الأخرى   

من الفنّ القصصي ما یمكن معھ أن یمثل جذور القصة "إذ نجد فیھ ..) روایة ، شعر 
الأدبیة ، حیث اعتمد على عناصر أساسیة واضحة ،ھي السرد ، والحوار ، والوصف 

 ،والبدایات والنھایات ، والتشویق ، والإشتمال على ھدف وغایة وھو أیضا یمثل شكلا 
حة لعدد من المستویات اللّغویة أن تظھر شعرا كان أم أكثر اتساعا ، بما سمح من مسا

لذا كان أدب الرحلة الفن الذي یجمع بین ،2"نثرا ، لتنقل المھم والجدید والممتع والنافع 

 .المتعة والفائدة المعرفیة 

كما تجدر الإشارة إلى أنّ كثیرا من الرحالین لجؤوا إلى الإستشھاد بأبیات شعریة     

واء كانت من نظم الرحالة نفسھ ،اثباتا لقدرتھ الشعریة والنثریة في آن ، أو تبرز أدبیتھ ، س

 .مستشھدا بأبیات غیره ناثباتا لسعة إطلاعھ ودقة معلوماتھ 

فالرحالة حین یستعین بالشعر ، إنّما لیعبر من خلالھ عمّا یختلج في نفسھ من مشاعر 

في الثراث الرحلي العربي ابن  حركاتھا مشاھداتھ وملاحظاتھ ، ومن ھؤلاء نذكر أشھرھم

بطوطة ،حینما أشاد بالغرب قاصدا المغرب العربي في مقابل المشرق ،والتي یعدھا أحسن 

 :البلدان 

 

 
                                                 

. 306ـ نوال عبد الرحمن شوابكة أدب الرحلة الأندلسیة والمغربیة حتى نھایة القرن التاسع ھجري ص   1  
. 257ص 1996، 3،ع 24:ني لطیف ، السیمیولوجیا وأدب الرحلات،عالم الفكر،مج ـ زیتو  2  
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 .الغرب أحسن أرض                   ولي دلیـــــــل علیھ        
 1. لبدر یرقــــــب منھ                   والشمس تسعى إلیھ      

ما یسیطر على الرحالة الجانب الذاتي ، فنجده یعبر عن أحاسیسھ ومشاعره وكثیرا   

 .سواء كان شعورا بالفرح أو بالحزن 

ممتعة ،وأخبار تلذ وتمتع ، وتستعرض بصورة "فالرحالة ینقل مشاھداتھ في صورة  

 2"أدبیة ، تتسق مع النّفس البشریة ، فتشكل رافدا ثریا من روافدالفن والمتعة الأدبیة 

فإذا أعجب بشيء أو نقم علیھ لم یجد الرحالة وسیلة یعبر بھا وینقل تلك العواطف 

 .والمشاعر والأحاسیس لیكون لھا أثر في ذاك الأخیر لیتجاوب معھا 

قد "كما یلجأ أحیانا إلى طابع السخریة والفكاھة لإضفاء لمسة لھا تأثیر على القارئ بل 
للحزن والألم النفسي عسى أن ینجح ، 3"علاجا یصبح ھذا الأسلوب الخفیف المرح الساخر 

نجد )السرد ،الوصف ، الذاتیة ، والسخریة (اللھو فیم عجز عنھ الجدّ ، وإلى جانب كل ھذا 

أو نسجل حضور الأسطورة في بعض الرّحلات كرحلة أبي حامد الغرناطي ، ورحلة 

 .......المسعودي 

ھ ومعایناتھ في عمل فني یتمتع بالأدبیة فالرحالة إذن ، ینقل لنا مشاھداتھ وملاحظات   

ذاكرا للأحداث كما ھي مضیفا إلیھا تعلیقاتھ ،ولمساتھ الأدبیة والفنیة  ،وعلیھ نقول أنّ أدب 

فھو ینطلق من ا لواقع، ھذا أدبیة ،وثانیة ،علمیة الرحلة یحمل قیمتین أساسیتین واحدة 

یرا على نفسیتھ ومشاعره ،فیمزج ذلك الأخیر بما فیھ من أحداث لا بدا من أنّھا ستحدث تأث

بخیالھ لیخرج وینتج لنا تركیبا خلاقا یجتاحھ الخیال مرات أثناء السرد حتى یثیر الشوق 

 .والحیویة لدى المتلقي ،ویدفع عنھ الرتابة والجمود ،والملل 

وإلى جانب ھاتین القیمتین ،فإنّ أدب الرحلة وكما ذكرنا آنفا یحقق قیمة أخرى ،وھي    

لقیمة التعلیمیة ، لأنّ الرحالة یستفید ھو الآخر من ھذه الرحلة إذ یتعرف على الكثـــــــــیر ا

 من المعلومات التي تخص البلد الذي زاره من خلال مخالطتھ واحتكاكھ بالناس ،

مـــــــع  بالإضــــافة إلى أنّھ سیستفید من العلماء والمثقفین الذین جالسھم وحــاورھم ،
                                                 

ـ ابن بطوطة محمد بن عبد الله،رحلة ابن بطوطة تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار،  1  
. 332ص ،2ج  
. 53ع ھجري صـ نوال عبد الرحمن شوابكة ،أدب الرحلة الأندلسیة والمغربیة حتى نھایة القرن التاس  2  
. 58ـ ناصر عبد الرازق الموافي ،الرحلة في الأدب الغربي حتى نھایة القرن الرابع ھجري ،ص   3  
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إذ یحصل على علم وافر وتجارب كثیرة في مختلف المیادین في "للخبرة والتجربة اكتسابھ 
التربیة وأسالیب التعلیم والتھذیب ، نظرا لما یصادفھ أحیانا من مصاعب،وما یؤكّد ذلك أنّ 

 .1"الراحل حین یعود یعمل في التدریس ،كما كان یكلف بالقضاء ،ومھام أخرى 
 فھي أكثر المدارس تثقیفا للإنسان ، واثراء لفكره "رحلات وھنا تبرز القیمة التعلیمیة لل

 .2"وتأملاتھ عن نفسھ وعن الآخرین 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
. 53ـ نوال عبد الرحمن شوابكة ،أدب الرحلة الأندلسیة والمغربیة حتى نھایة القرن التاسع الھجري ،ص  1  
. 19ـ حسین محمد فھیم ،أدب الرحلات ص  2  
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 أقسام أدب الرحلة : المبحث الثالث
 : یمكن أن نقسم أدب الرحلات إلى قسمین 

 .رحلة واقعیة ،ورحلة خیالیة :  القسم الأوّل 

 . ریة رحلة شعریة ، ورحلة نث:  القسم الثاني

 :وفیما یلي تعریف للقسم الأول 

  نعني بھا الرحلة التي قام بھا الرحالة :الرحلة الواقعیة والرحلة الخیالیة

وھذا ھو النوع الذي 1" ضمن زمان ومكان جغرافي آخر "حقیقة أي أنّھا وقعت 

یخضع للدراسة في حین الرحلة الخیالیة ھي من صنع خیال الكاتب ،تحدث ضمن 

متخیلین یقوم بھا الإنسان في مناطق غیر حقیقیة وتصوّر مغامرات زمان ومكان 

 .2خارقة بقصد التسلیة ، وإثارة الخیال ، مثل ذلك السندباد البحري 

وإذا كان الرحالة في الرحلة الخیالیة یرحل بعقلھ وقلمھ لا بجسده ،فقد ذھب بعض 

إدراجھ ضمن فن القصة الدارسین إلى القول بضرورة إخراج ھذا النوع من أدب الرحلة و

لطغیان عنصر الخیال فیھ ،ولكن عنصر الخیال وحده لا یكفي ،لأنّ ھناك عناصر أخرى لا 

 .بدّ من توفرھا 

وإذا كان الرحالة في الرحلة الواقعیة ینقل لنا ما شاھده في البلاد التي زارھا بدقة ، كونھ 

كاره ومشاعره لتنقلھ بعیدا واقعھ تنقل بجسده حقا فیھا ، فإنّھ في الرحلة الخیالیة یطلق أف

 ..وعالمھ إلى أماكن أخرى وأزمنة متباعدة 

فالرحلة المتخیلة أو الخیالیة لا تتأسس فعلیا في الوجود الفیزیقي ،أو تتطلب معیشة "
على المستوى الواقعي ،وأخرى ذھنیة تؤسس لعالم متخیل بجنح إلى صوغ أفكار وتأملات 

عدید من المقولات والتصورات الصوفیة ،والفلسفیة ،والدینیة معینة تتماس مع المثالیة وال
التي ترسم رحلة النّفس في بحثھا عن عالم آخر یكون بدیلا عن الواقع ،وصولا إلى 

                                                 
. 92ق الموافي ،الرحلة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع صـ ناصر عبد الرزا 1  

ـ محمد ریاض وتار ،توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة ،منشورات اتحاد الكتاب العرب  
 2،دط

. 23ص 2002دمشق ،   
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لأنّ الرحالة ـ یقول شوقي ضیف .1"المطلق والیقین والحقیقة والمعرفة الخالصة للتطھیر 

یّل رحلات غیر محسوسة في عالم الإنسان ولد راحلا ،وإن أعجزتھ الرّحلة تخ" ـ 
  2."الخیال

یتخد "فالرحالة لمّا یسرد لنا الأحداث یمزج لنا الواقع بالخیال ،وبعبارة أخرى ، إنّھ 

أساسا من الواقع ثم یدیر حولھ وقائع مبتكرة ، كما فعل القصاصون الشعبیون مع رحلتي 

 . 3"الإسراء والمعراج 

یرى الدكتور شعیب حلیفي أنّ ھناك نوعین من الرحلات المتخیلة وجدا في الأدب 

العربي ،وھما یستندان في اختلافھما إلى مكوّن الفضاء بصفة أساسیة ،فمكون الزمن ، 

 : وھذین النوعین من الرحلات ھما 

 وھي النصوص الرّحلیة التي یتم رسم أحداثھا ووقائعھا في الدنیا:  رحلات دنیویة .1

داخل فضاء یكون معروفا أو مرموزا إلیھ في العالم الواقعي الأرضي في الأزمنة الثلاثة 

على ) في الماضي والحاضر (،بحیث ینصب التركیز فیھا ـ الرحلات الدنیویة الزمنیة ـ 

مكوّن الزمن باعتباره البؤرة التي تحرك النص الرحلي في إطار تقابل المتناقضات 

لمثال الذي تتحقق فیھ القیم المفتوحة ،وتسمو الأخلاق وتسود ا/وإضاءة منطقة الحلم 

 .4وكلھّا تقدیرات نابعة من الحلم الثالي بواقع آخر یطھّر الحاضر الفاسد .......العدالة 

 
تضم الرحلات إلى الآخرة عوالم تخییلیة مرتبطة بجنوح رسم : " رحلات أخرویة .2

ر ما یحدث في الجنّة ،والجحیم بأسلوب عوالم الغیب ، وتخیل وقائع یوم القیامة وتصوّ 

ترھیبي وترغیبي ، وھذا ما قام بھ العدید  من الفقھاء في إطار ما یسمى بأدب القیامة 

للمحاسبي یبقى النّصّ الذي یمكن اعتباره أنضج من غیره من  كتاب التوھم،ولعلّ 

یرة تمیّزھا عن النصوص التي تناولت الآخرة ارتحالا تخیلیا إلیھا فقد غختارت تیمة مغا

                                                 
. 158الرحلة في الأدب العربي التجنس آلیات الكتابة ، خطاب المتخیل ،مرجع سابق صـ   1  
. 7، القاھرة ، دت ص 4ـ شوقي ضیف ، الرحلات ،دار المعارف ط  2  

1991القاھرة  1الشركة المصریة العالمیة للنشر ،ط + ،أدب الرحلة ، دار المعرفة  ـحسین نصار 3  
. 162ص  

. 160ـ  159ص)خطاب المتخیل ..آلیات الكتابة ..التجنس (ـ  شعیب حلیفي ،الرحلة في الأدب العربي   4  
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،وھو ما تلمسھ  1"كل ما كتب ، وھي تخیل ما یقع یوم الآخرة من محاكاة للشعراء والأدباء

الغرب وھو ما یقابلھ عند  "الغفران أبي العلاء المعري في رسالة"في الثراث العربي عند 
فالرحلة المتخیلة جزء من نصوص الرحلة عموما ، یسودھا ". الفردوس المفقود لدانتي"

جوّ عام فحواه البحث عن الأنا في الآخر والغیر ، كذا التطھر والخلاص للوصول إلى 

بدیل ھو یقین ما استحال وجوده في الواقع العیني ،فتمّ طلبھ باللجوء إلیھ في الحلم والتّوھم 

من عالم الواقع وانتقى منھ "واحد من ھؤلاء الرّحالة الذي انطلق  *أندري جید ،ویعد  2"

ت المؤثرة القویة ،ومزج ذلك بخیالھ الخصب الخلاق فأخرج لنا تركیبا رائعا الإنطباعا

لیخرج لنا . 3"تتحد فیھ روحھ بالعالم ،وتطغى علیھ حیاة جیاشة بفضل ذاتیتھا المتدفقة 

 ) .الخیال ( عملا ینتقل فیھ من مستوى الحقیقة إلى ا لمستوى الأدبي 
  سلفنا الذكر بأنّ أدب الرحلة ھو ذلك الفن كنا قد أ:الرحلة النثریة والرحلة الشعریة

النثري الذي یتخد الرحلة موضوعا لھ ،لكن لا یجب إغفال وجود رحلات شعریة كان لھا 

 .صدى كذلك واقبالاعلى الدّراسة من قبل الدارسین والباحثین 

ولقد حاول أبو القاسم سعد الله الوقوف عند بعض من ھذه الرحلات الشعریة 

 .اء المكتوبة بلغة فصیحة أو مكتوبة باللغّة العامیّة سو) الجزائریة(

تكون الرحلات نثریة یتحدث " یؤكد أبو القاسم سعد الله على أنّ  : الرحلات النثریة-1

وھي تعتبر . 4"فیھا أصحابھا عن مشاھداتھم ،وملاحظاتھم بلغة واقعیة أو قریبة من الواقع 

،ولم تكن تتكلم عن المسائل العلمیة ،والشیوخ ـالرحلات النثریة ـ الأكثر شیوعا بالجزائر 

 .،وأھل العلم فحسب بل جمعت في طیاتھا العدید من المسائل والمواضیع 

نحلة اللبیب بأخبار الرحلة "ومن الرحلات النثریة التي ذاع صیتھا رحلة أحمد بن عمار 
رض مقصود ورتبناھا على مقدمة حاتمة  ،وع":وھي في ثلاثة أقسام یقول ،"إلى الحبیب 

وتقدم على الإرتحال ،وأما الغرض  وخاتمة ،فأمّا المقدمة ففي ذكر ما أنتجھ العزم ، ،
                                                 

. 162مرجع نفسھ،ص ـ ال 1  
. 165ـ المرجع نفسھ ،ص 2 

رحالة فرنسي تعدّدت رحلاتھ وكثرت خاصة اتجاه شمال افریقیا خلال الفترة الممتدة مابین:ـ أندري جید  * 
) 1951ـ 1893(  
، 4، ع 13ـ نادیة محمود عبد الله ،الرحلة بین الواقع والخیال في أدب أندري جید ، عالم الفكر ، مجلد   3 

. 118،ص 1983ر ،فبرایر ، مارس ینای  
. 178بیروت ص 2ـ أبو القاسم سعد الله ،آراء وأبحاث في تاریخ الجزائر ،دار الغرب الإسلامي ط  4  
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المقصود ففي ما یحدثھ السفر إلى الإیاب ، وحطّ الرّحال ، وأمّا الخاتمة ففي ما نشأعن 
 .1"ذلك بعد السكون وانضم إلیھ 

یرتھ الذاتیة في كتابھ كذا نذكر رحلة الأمیر عبد القادر إلى الحجاز التي تضمنت س

الذي ذكر فیھا بأنّھ جال في عدّة بلدان ھناك منھا " مذكرات الأمیر عبد القادر الجزائري "

كما تحدّث فیھا عن زیاراتھ للأولیاء الصالحین والأضرحة .....الشام وبغداد ،والاسكندریة 

 .،والتقائھ ومجالستھ للعلماء 

ابھا بتدوینھا أو بنظمھا شعرا ومن أمثلة وھي رحلات قام أصح: الرحلات الشعریة-2

الرحلات الشعریة رحلة محمد ابن المسایب التلمساني من تلمسان إلى مكة المكرمة إعراجا 

على المدینة ، كذلك رحلة أو عثمان بن سعید بن عبد الله المنداسي بالمغرب الأقصى بعد 

،ووصفا للبقاع المقدسة عودتھ من الحجاز ، تتضمن مدحا للرسول صلى الله علیھ وسلم 

 ......وآثار الحجاز ومنازلھ 

ومن الرحلات الشعریة كذلك والمكتوبة باللغة الفصیحة قصیدة محمد بن محمد منصور 

وقصیدة أخرى تندرج ضمن الشعر الملحون ھي لمحمد مسائب   )  18ق(العامري التلمساني 

 2.التلمساني 

التقطت موضوع السفر والتعبیر عنھ كما عرف الترلث الرحلي رحلات شعریة خالصة 

شعرا ،فقد دوّن أحد الملاحین المعروف بماجد تّجاربھ البحریة في مصنّف ضخم سماه 

وقد ضمّ أكثر من ألف بیت ،وصف فیھا الملاحة على سواحل و" الأرجوزیة الحجازیة "

 .البحر في القرن التاسع ھجري 

ومجموعة من المنظومات غیرھا ، دعاھا  أمّا ابنھ أحمد بن ماجد فقد صنّف ألفیة أخرى ،

وھناك أیضا قصیدة في وصف الحجّ مدونة باللغّة الإسبانیة بحروف عربیة  3،جیزاالأرب

                                                 
ـ ابن عمار أحمد ، نبذة من الكتاب المسمى نحلة اللبیب بأخبار الرحلة إلى الحبیب ،مطبعة بیر فونتانة ،  1  

. 3ص 1902الجزائر ،  
، 1،دار الغرب الإسلامي ط 2ج) 1830ـ  1500(قاسم سعد الله ،تاریخ الجزائر الثقافي ـ ینظر ،أبو ال  2  

.،وما بعدھا  388، ص1998بیروت   
. 102ـ  101ص 1991، 1ـ حسین نصار أدب الرحلة ، القاھرة ، مكتبة لبنان ،لونجمان ، ط  3  



الفصل الأوّل                                                                                                            ماھیة أدب الرحلة     
  

32 

: وھي بعنوان )أواخر القرن السادس عشر(لأحد الموریسكین عثر علیھا مخطوطة بإسبانیا 

 1.قصیدة الحاج القادم من بُويْ منشون 

 :ممیزات أدب الرحلة 
دّد أنواع الكتابة الرّحلیة ،جعلھا تشغل اھتمام العدید من الدّارسین ، وإن كان ھذا تع إنّ 

الفن لا یزال یحتاج إلى دراسات من جوانب عدّة نتیجة لما حظي بھ من میزات وخصائص 

، ،والجخرافیا ، والدین والإجتماع التاریخ" فأھم ما یمیّزه ھو الشمول والتنوع ، فھي تشمل 
، والتصویر الأمین والنقل تعنى بالوصف الدقیق ى والمیل ك فإنّھا كذل.والسیاسة 

، بدافع تحري الدّقة تحریا علمیّا موضوعیا ، وھي عندئذ تتجلى بالإبتعاد عن الصادق
 . 2"الھووالغرض الذاتي 

أمّا التنوع فیتمثل فیما تزخر بھ من مواد ذاتیة غنیة ،فھي أحیانا علمیة وأحیانا أخرى 

ت تعكس الواقع فتكون واقعیة ،ومرات أخرى أسطوریة میتافیزیقیة ، تحوي شعبیة ، مرا

 ....المتعة إلى جانب الفائدة 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
. 129ص) خطاب المتخیل التجنس ،آلیات الكتابة ،(ـ شعیب حلیفي ،الرحلة في الأدب العربي   1  
. 9ـ سید حامد نساج ،مشوار كتب الرحلة قدیما وحدیثا ص  2  
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 . نشأة أدب الرحلة عند العرب: المبحث الرابع 
 ،من الھند والصینأسھم العرب والمسلمون خلال رحلاتھم المتعدّدة في فتح بلدان قاصیة 

البرانس ،ومن التركستان ،والقوقاز إلى السودان ومجاھل إلى المحیط الأطلسي وجبال 

وكان ھذا عاملا بارزا في كثرة الرّحلات عند العرب قدیما وحدیثا ، وتنوّعھا .......إفریقیة 

فقد اتخدت الرحلة بعد الإسلام طابعا  1بتنوّع الأسباب والدواعي ، والطرق والإتجاھات ،

والجغرافیة  لنثر العربي بسماتھ التاریخیة،صارت فنّا عربیا أصیلا في ا"آخر ،إذ 
،واھتمامھ بحیاة الناس وتقالیدھم ،وأنماط عیشھم ، وبمضمونھ الفكري والاجتماعي 

لذي یمتزج في الواقع بالخیال ،دون أن ننسى الجانب ،ا2"،وأسلوبھ الأدبي المتمیّز 

یة ،ولرصد بعض مصدر الوصف للثقافات الإنسان"الإثنوغرافي ،لیكون بذلك أدب الرحلة 
 .3"جوانب حیاة النّاس الیومیة في مجتمع معیّن خلال فترة زمنیة محدّدة 

منذ القرن "وإذا تتبعنا مسار أدب الرحلة عند العرب فقد شرعوا في تألیف رحلاتھم 
 ،طبغت مؤلفاتھم بالصبغة الجغرافیةالثالث الھجري الموافق للقرن التاسع المیلادي ، واص

 .4"والتاریخیة 
مع ابن یعقوب من خلال كتابة البلدان ،وھذا الذي نال یث نسجل انطلاقة ھذا الفن ح

لأمانتھ العلمیة ،ودقتھ وابتعاده عن الغرائب "عنایة الكثیر من الدارسین والباحثین 
والعجائب ،قام برحلات كثیرة امتدت شرقا إلى الھند ،وبلغت أقصاھا غربا برحلتھ إلى بلاد 

 .5"المغارب والأندلس 
والجدیر بالذكر أنّ معظم رحالة وجغرافي النصف الأوّل من القرن الثالث ھجري من 

) ھـ  206توفي حوالي (اللغویین ،وأبرزھم ھو اللغّوي ،والمؤرخ المعروف ھشام الكلبي 

 ، خلال أواخر القرن الثاني الھجري ،للرحالة الخبیر بالجزیرة العربیةالذي یعدّ نموذجا 

                                                 
.  40، 39ـ سمیرة أنساعد ،الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري ص  1  
ـ عمر بن قینة ،اتجاھات الرّحالین الجزائریین في الرحلة العربیة الحدیثة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،  2  

.  11،ص  1995بن عكنون ، دط الجزائر  
.  15ـ حسین محمد فھیم ،أدب الرحلات ، ص   3  
. 40ـ سمیرة انساعد ، المرجع السابق،ص  4  
.   117ـ فؤاد قندیل ،أدب الرحلة في التراث العربي ،ص  5  
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البلدان  "،"كتاب الأقالیم : "قد صنّف عدیدا من المؤلفات ،وأھمھا وأوائل الثالث ، و
 1" .أنساب البلدان "، وكتاب " البلدان الصغیر " ، " الكبیر

الأصمعي الذي توفي : ،شھد ھذا القرن رحالین آخرین نذكر منھم  وإلى جانب ھؤلاء 

الأرضیین والمیاه ، " ھـ ، وجاء بعده تلمیذه سعران ابن المبارك الذي وضع كتاب 216عام 
كما سار على الدرب نفسھ عزام بن الأصبغ وھو رجل أمي أملى ، " والجبال ،والبحار 

،وبن موسى المنجم ، ونلتقي "أسماء جبال تھامة ومكانھا " وھو في سن الشیخوخة كتاب 

وھو یعدّ رائد أدب 2.بعد ذلك بالتاجر سلیمان الذي أبحر عدّة مرات إلى الھند والصین 

لرحلات البحریة ،ونصل بعد ھؤلاء الرحالة الذین یمكن أن نطلق علیھم الرحالة الشفھیین ا

إلى مجموعة من الرحالة ، الذین حرصوا على ما حصلوا من علم ، فأودعوه بطون الكتب 

،وھم یمثلون معا البدایة الحقیقیة لعلم البلدان وفي مقدمتھم ابن خردادیة ،والبلاذي ،وابن 

  3.فقیھ ،والیعقوبي ،والجیھاني رستة وابن ال

أما إذا انتقلنا إلى القرن الرابع الھجري ، فإنّنا نسجل ثلاث رحلات بارزة ،أوّلھا رحلة 

فقد كان اھتمامھ  "مروج الذھب ومعادن الجوھر "المسعودي ،والتي نقلھا لنا في كتابھ 

لیس :"دّد منافعھا فیقول بالرحلة اھتماما بالغا ، كونھ أدرك أھمیتھا ، الأمر الذي جعلھ یع

من لزم جھة وطنھ وقنع بما نھى إلیھ من الأخبار عن اقلیمھ كمن قسّم عمره على قطع 
الأقطار ووزع أیامھ بین تقادف الأسفار واستخراج كل دقیق من معدنھ واثارة كلّ نفیس 

 4. من مكمنھ 
 كلّ ما شاھده المسعودي ھو حصیلة الرّحلات التي قام بھا خلال سنین ، مسجلاوكتاب  

تحقیق "وعاینھ ؛ونظیره البیروني الذي یمثل ھو الآخر رحّالة ھذا العصر من خلال كتابھ 
ابن فضلان الذي أوفده الواثق إلى بلاد و".ما للھند من مقولة مقبولة في العقل أو مزدولة 

لى درجة وتحفل رسالتھ التي دوّنھا عن رحلتھ بمادة اثنوجرافیة ع...البلغار ونھر الفولجا 

 ..... عالیة من القیمة والطرافة والتنوع 
                                                 

.  70ـ فؤادقندیل ،أدب الرحلة في الثرات العربي المرجع السابق ص   1  
.  72ـ  71ـ المرجع نفسھ، ص  2  
.  72ـ المرجع نفسھ ،ص   3  
 ، ، تقدیم محمد السویدي 1جوھر ، ج ـ المسعودي أبو الحسین علي بن الحسین ، مروج الذھب ومعادن ال 4

. 7ص  1989موفم للنشر ، دط ، الجزائر   
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الرّحالة الشاعر الصعلوك الذي زار عدیدا من ) مسعر بن المھلھل (أیضا ظھر أبو دلف 

البلاد ومن أھمھا الصین ، وتمثل رحلة ابن سلیم الأسواني أھمیة جوھریة لأنّھا تعدّ أوّل 

ھذا القرن أیضا نذكر رحلة أبو زید ومن الرحلات التي شھدھا 1.رحلة إلى بلاد النوبة 

 ..البلخي ، رحلات للأصطخري ، وقدامة ابن جعفر ،وابن حوقل والمقدسي وغیرھم 

یتراآ لنا الرحلات التي ) الحادي عشر المیلادي (أما عن رحالة القرن الخامس الھجري 

 إلى الشام ومصر وانطاكیة ،)ھـ  404( قام بھا الطبیب البغدادي ابن بطلان عام

 .2والقسطنطینیة 

تحقیق ما للھند من "وكتابھ ) ھـ  404ت ( ویطلّ علینا أبو الریحان محمد البیروني
 "مقولة 

حیث قام برحلات إلى الھند ، وھذا الكتاب لایمكن اعتباره كتابا جغرافیا بحتا وإنّما 

لیة عن فأدب الرحلة بدأ یتسم بالاستقلا 3یتضمن كذلك آراء في الدین والفلسفة والتاریخ ،

 . التاریخ والجغرافیا ،وبرز كفن أدبي لھ طابعھ الخاص 

ونشھد في منتصف ھذا القرن افتتاح صفحة جدیدة لمسیرة ھذا الأدب حیث یحتل ھذه 

أحمد بن : الصفحة رحّالة من المغرب الإسلامي بعد أن كان مقتصرا على المشارقة ،ومنھم 

ة تسعة أعوام ، یقول محمد مسعود  عمر العذري الذي ارتحل إلى الشرق وعاش في مك

إنّ الاھتمام بتدوین الرّحلات من أبرز ممیزات الأدب المغربي على الإطلاق ، " : جبران 
حتى إنّنا یمكن أن نقول إنّ أھم ما شارك بھ المغرب في بناء صرح الثقافة العربیة العامة 

مھتمین بھذا الفن التعبیري  أنّ المغاربة كانواأي  4"ھو مع الأبحاث الفقھیة فن الرّحالة 

نظام المرجان في "منذ القدم ولو تأخّروا  من حیث التدوین ، وممّا تركھ لنا العذري كتابھ 
إلى أن نصل إلى أكبر رحالة الأندلس في ھذا القرن أبو عبید عبد الله ، " المسالك والممالك 

ومعجم ما استعجم من " " المسالك    والممالك :"ولھ كتابان ھما ) ھـ  487ت (البكري 

                                                 
.  73ـ فؤاد قندیل، أدب الرحلة  في التراث العربي ،المرجع السابق ،ص   1  
  2 74ـ المرجع  نفسھ ص  
.   74المرجع نفسھ ص  ـ  3  
، دار المدار  2ـ جبران محمد مسعود ، فنون النثر الأدبي في آثار لسان الدین بن الخطیب ، المجلد 4

 . 9ص 2009 1الثقافیة ط
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الذي یعتبر أوّل معجم جغرافي یتناول أسماء ،ومواضع عدد كبیر " أسماء الأماكن والبقاع 

 .  1من المدن والبلاد الإسلامیة ،وما یخصّھا من الأخبار والأشعار 

فیكاد یكون منافسا للقرن الرابع ) الثاني عشر میلادي (أمّا عن القرن السادس الھجري 

 . حیث كثرة التألیف وحجم الإنجاز في ھذا الفن  الھجري من

فمن رحالة ھذا القرن نذكر ، أبو حامد الغرناطي الأندلسي الذي صنّف كتابین ھما 

ونظیره  "المغرب عن بعض عجائب المغرب "، و" تحفة الألباب ونخبة الأعجاب:"

 " . فاقنزھة المشتاق في اختراق الآ" صاحب كتاب ) ھـ 570ت ( الشریف الإدریسي

ورائد ھذا القرن والذي یعدّ أوّل من استخدم لفظة رحلة في مؤلفھ ،ھو الرحالة الأندلسي  

،ویعتبر بھذا أوّل من  الرحلة ترتیبومؤلفھ ) ھـ  543ت ( العالم الفقیھ أبو بكر العربي

، وقد مھّد ھذا الآخیر لظھور لأدیب 2وضع  أساس أدب الرحلات بالصورة الفنیة المأمولة 

، الذي اكتملت على یدیھ ملامح أساسیة لأدب ) ھـ  614ت ( الة معروف ھو ابن جبیررح

، ویمكن القول بأن كتب الرحلات تبدأ من ھذا العھد برحلة ابن جبیر 3الرّحلة العربي 

الذي حرص من خلالھ على ضمّ جوانب "  تذكار الأخبار واتفاقات الأسفار" الموسومة ب 

وتجنب ذكر  ـ لشّام،واقتصادیة ،وعقائدیة للبلد المزار ـ ا سیاسیة وحربیة ،واجتماعیة

الغرائب والعجائب ، حیث یرى بعض الدارسین أنّ كتابھ أحسن ما ألف في فن الرحلات 

وھو یمثل ذروة ھذا الفن عند العرب ، ونصل مع ختام ھذا القرن إلى رحالة معاصر لابن 

 .4" الإشارات في معرفة الزیارات "ق وقد خلفّ لنا كتابھ الشائ علي الھرويالجبیر ھو 
فإنّنا نعثر على مصنفات ومؤلفات ) الثالث عشر  میلادي (أمّا عن القرن السابع الھجري 

معجم (لاتقل أھمیة عن سابقاتھا ، ولعلّ أھم انجازات رحالة ھذا القرن ھو صدور كتاب 
باحث ذلك أنّھ یمثل دلیلا ھاما لكلّ   مرجعا الذي یعدّ ) ھـ  626ت (لیاقوت حموي ) البلدان 

لمعرفة مختلف الأقطار والأمصار ، جمع بین مجلداتھ الضخمة قیمة وقدرا كبیرا من الثراء 

عن مدن وقرى العالم الإسلامي ، ومن الرحالة في ھذا العصر نذكر ابن سعید المغربي 

                                                 
.  75ـ 74ـ ینظر ،فؤاد قندیل ، أدب الرحلة في التراث العربي ص  1  

.  75ـ المرجع نفسھ، ص   2  
.  75ـ المرجع نفسھ، ص  3  
.  76المرجع نفسھ ،ص ـ   4  
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ابن (ونذكر یوسف ابن یعقوب الدمشقي ، "النفحة المسكیة في الرحلة المكیة "وكتابھ 

 وفي المغرب نذكر الرحالة الأندلسي ابن سعید  "تاریخ المستبصر "وكتابھ ) المجاور 

، ولا "المشرق في حلى المشرق "و"المغرب في حلى المغرب " وكتابھ) ھـ  673ت( 

 1...ننسى الأدیب الفقیھ محمد العبدرى صاحب الرحلة المغربیة 

) الرابع عشر المیلادي (ثامن الھجري عرف أدب الرحلة أكبر وأوج تألقھ في القرن ال 

بمستواه الأدبي الراقي واتساع مجالھ الجغرافي ، حیث أثمر ھذا القرن الرحالة العالمي 

الأشھر ابن  الرّحالة وھو ألا "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار "صاحب 

معھ إلى مستوى عالمي أوسع بطوطة أبو عبد الله اللواتي الطنجي ، الذي انتقـــــلت الرحلة 

لم یتضمن كتابھ الضخم إلاّ ما رأى وما سمـــــع وعاین ،ولیس فیھ ما نقل عن "وأشمل 

غیره إلاّ صفحات قلیلة أضافھا كاتبھ ابن جزى  ،ونجــــــــم ھذا الرّحالة أضاء وغلب على 

بھ نخبة الدھر في باقي معاصــــــریھ ممّن ارتحلوا ونذكر منھم شمس الدّین الدمشقي  وكتا

تقویم "وكتابھ الآخر " مختصر تاریخ البشر "عجائب البّـــــــر والبحر ، أبو الفدا وكتابھ 

تاج "، ومن الرحلات البارزة كذلك نذكـــــر رحلة البلـــــوى المعروفة باسم "البلدان 
لم وآخلا الرّحلات المھمة ھي دون شك رحلة العا"المفرق في تحلیة علماء المشرق 

التعریف بابن "المسماة ب ) ھـ  808ت (السیاسي والمؤرخ عبد الرحمن ابن خلدون 
لنمط السیرة الذاتیة أو الترجمة  مثالیا أنموذجا تعتبر التي،2"خلدون ورحلتھ شرقا وغربا 

 .الذاتیة ، حیث كان تركیزه الأكبر على استعراض سیرة حیاتھ 

اسع ـ شھد رحلات على غرار رحلة عبد وخاتمة عصور الرحـــــــــلات ـالقرن الت

 ...  الباسط بن خلیل الظاھري المصري  ، رحلة الحسن بن الوزان ،رحلة أحمد المقرى 

الخامس عشر و (فیما تقلصت الرحلات نسبیا خلال القرنین التاســـــع والعاشر الھجریین 

یة على العالم بسبب ازدیاد وطأة الحروب ،والھجمات اللأروب) السادس عشر المیلادي 

العربي ، المغاربي خاصة ،لتتوقف خلال القرنیــــــــــــــن الحادي عشر والثاني عشر 

                                                 
.  77ـ  76فؤاد قندیل ، أدب الرحلة في التراث العربي ص ـ   1  
.  80ـ  79ـ المرجع نفسھ، ص   2  
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والسابع عشر ،والثامن عشر المیلادیین فلا نكاد نذكر إلاّ رحلتي النابلسي  الھجــــــریین ،

 1".اء الموائد مــــــــــــــ"والطرابلسي والعیاشي الذي اشتھر برحلتھ الضخـــــــــــــمة 
وسرعـــــــــان ما بدأ أدب الرحلة في الانتــــعاش من جدید مع بدایة القرن الثالث عشر  

حیث اتخدت الرّحلة وجھة ممیزة نحو أوروبا وكان في ) التاسع عشر المیلادي (الھجري 

 ".تلخیص الإبریز "مقدمة الرحالین غربا رفاعة رافع الطھطاوي 
) العشرون میلادي (ر تطوّره في القرن الرابع عشر الھجري یواصـل ھذا الفن مساو

الذي بدأت الرحلة معھ مرحلة تاریخیة جدیدة قوامـھا الاستفادة من المعلومات المتراكمة 

عبر العصور ومن التكنولوجیا الحدیثة ،فازدادت المعرفة بالعالم ،والإنسان ،ویمكننا أن 

مــــــم ، وتسنى لھا عن  طریق تنقل الأشخاص إنّھا تكوّن الأ"نقول عن الأسفار الیوم 
والإحتكاك المباشر بینھم إلى حدّ الإمتـــــزاج ظروفا جدّ سائحة لتقویة التعارف والوصال 

،وأعطت نتـاجا أدبیا غنیا بانطباعات الرحالة حول ما سمعوه وما شھدوه من " والوئام 

لیـدھا، وأكثر من ذلك فقد صارت مناظر البلدان التي زاروھا ووقفوا على عاداتھا وتقا

أخبار الأسفار في العھد الرومانسي  جنسا أدبیا یترجــــم بصدق بحث الرومانسیین في 

 2.الشـــرق خاصة عمّا یلھم خیالھم  ویخصب قرائحھم ویجدد مصادر أدبھم 

فمسیرة ھذا الفن طویلة عرف خلالھا فترات نضج وكمال كما شھدناه في القرن الرابع 

ري، وفترات فتور وخمول كما ھو الحال في القرنین التاسع والعاشر وحتى القرنین الھج

الحادي عشر ،والثاني عشر ،كما عرف التحاق ركب المغاربة بھ وكان ذلك في القرن 

فھذه الطوارئ وغیرھا لم تمنع الباحثین من الكتب على دراستھ بل "الخامس الھجري ، 

بعد الثورة الصناعیة ،والتطور التكنولوجي صوّبت الرحلات ،والكتابة فیھ ،بالرغم من أنّھ و

 فلم یعد طالبوا العلم یشدون الرحال إلى بغداد ودمشق ،"نحو جھة واحدة ھي الغرب 

 والقاھرة كما كان في العھد الماضي ، وإنّما أصبحوا جمیعا ینطلقون إلى باریس ،ولندن ،

 .  3" ....... وغیرھما
                                                 

.  81ـ فؤلد قندیل ، أدب الرحلة في الثراث العربي ،المرجع سابق، ص   1  
رسالة " ى مكة الطریق إل" ـ حسن جبار ، صورة الشرق العربي والإسلامي عند محمد أسد في رحلتھ   2  

04ماجستیر في اللغة العربیة  والأدب العربي ص  
رسالة " الطریق إلى مكة " حسن جبار ، صورة الشرق العربي والإسلامي عند محمد أسد في رحلتھ  3  

05ماجستیر في اللغة العربیة  والأدب العربي المرجع سابق ،ص   



 
 
 
 
 
 
 

 دراسة فنیّـــــة لرحلـــــــــــة ابن خلدون : الفصـــــل الثانــي 
 

 

 ابن خلـــــــــــــــدونب  التّعریف : ث الأول ـــــالمبح 

 

 غربـــاً و شرقــاً برحلة ابن خلدون التعریـــــف  : ث الثانيـــــالمبح 

 

 البــنــاء الفنّــــــــــــــــي للرحلــــــــــــــــة :ث الثالثـــــالمبح 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :الـمـدخـــــــــــــــــــــل

 

 

  اــــــــــــــــــــاصطلاحً   / لغة :تعریف الرّحلة. 

 ةــــــتجـنـیـــــــــــس الرّحلـــــــــــــــــــــــــــــ. 

:الفرق بین  

 أدب الرّحلات/فيالأدب الجغرا/الجغرافیا الوصفیّة. 
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 ماھیة ابن خلدون:  ث الأول ـــمبحـــال

  حـــیـاة ابــن خــــلدون: 

ھو الفقیھ الادیب الفیلسوف المؤرخ الرحالھ العربیة الشھیر ابن خلدون  وقد ذكر ابن ندیم 

عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن محمد بن جابر بن ابراھیم بن " اسمھ في الفھرست 

و زید الجضرمي من ولد ابن حجر الاشبیلي  تونسي محمد بن عبد الرحیم ولي الدین اب

   1    "الاصل ثم القاھري المالكي ویعرف بان خلدون 

و ھو ینتمي ،م1332مایو عام  27ھـ  732في بدایة رمضان سنة ،ولد ابن خلدون بتونس 

       2لأسرة من أصل حضرمي انتقلت الى الأندلس و المغرب مع الفتح العربي لھذه البلدان 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن "قول ابن خلدون عن نسبھ قائلا ی

و أنھّ  ،ویغلب على الظن أنھّم أكثر  ،جابر بن محمد بن ابراھیم بن عبد الرحیم بن خلدون

الأن خلدون ھذا ھو الداخل الى الأندلس فان كان أوّل الفتح فامتداده الى ھذا ،سقط مثلھم عددا 

من عرب  ،ثلاثة لكل مائة و نسبنا لحضر موت  ،بعمائة سنة فیكون زھاء العشرین العھد بس

    3" من قبائل العرب معروف ولھ صحبة  ،الیمن الى أوائل بن حجر الصّحابي الجلیل 

و شھرتھ ابن  ،و لقبھ وليّ الدّین ،وكنیتھ أبو زید ،عبد الرّحمن :فاسم ابن خلدون ھو 

 .خلدون

نة ــمن ابنھ الأكبر فقد لقب بھ بعد تولیھ وظیفة القضاء في مصر س و لقد اكتسب كنیتھ

 .ھـ بتفویض من السلطان الظاھر بیبرس و خلع علیھ لقب وليّ الدّین  786

و ھو الذّي دخل من ھذه الأسرة في الأندلس "خالد بن عثمان "و أمّا خلدون نسبة الى جدّه 

 وھم یضیفون الى الأعلام واواً  ،سیین حسب طریقة الأندل" خلدون"ثم اشتھر بعد ذلك ب 

 4.محمدون و خلدون ،زیدون  ،حمدون  :ونوناً للدّلالة على تعظیم من یحمل ھذا الاسم مثل

انّ أسرة ابن خلدون ترجع الى أصل "وقد أشار ابن حزم الى أسرة ابن خلدون فھو یقول 

و صحابي جلیل روى و أنّ نسبھا في الإسلام یرجع الى وائل بن حجر و ھ ،یمني حضرمي 

                                                 
 .330ص,دت,3ج,بیروت لبنان,دار المعرفة,ابن ندیم الفھرست  1
 .530ص ,المرجع نفسھ   2

, لبنان,بیروت ,دار الكتاب العلمیة ,التعریف بابن خلدون في اخر كتاب العبر, لدون ابن خ  3
 .451ص,1/ج
 .19ص ,1992سنة ,دط,جدّة ,مكتبات عكاظ ,عبقریات ابن خلدون ,علي عبد الواحد   4
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وبعثھ صلى اللهّ علیھ و سلم مع معاویة بن أبي  ،عن النبي صلى اللهّ علیھ وسلم سبعون حدیثاً 

 1.سفیان الى أھل الیمن  یعلمھم القرآن والإسلام 

وبیت بني خلدون الى الآن في اشبیلیة نھایة في النّباھة و لم تزل أعلامھ بین ریاسة "  

 2."سلطانیة أو ریاسة علمیة

ثم ظھر ،ھـ  274وقد ظھر نجم بني خلدون في عھد الأمیر عبد الرّحمن الأموي عام 

نجمھم في اشبیلیة في عھد الطوائف حیث اشتركوا في موقعة الزلاقة التي انتصر فیھا 

المسلمون و أما والد ابن خلدون أبو عبد اللهّ محمد  عزف عن السیاسة و آثر الدرس و العلم 

عن خمسة أبناء ھم ،ھـ  749ناعة العربیة و الشعر و فنونھ وتوفي سنة و كان مقدما في ص

 3.عبد الرحمن و عمر و موسى و یحیى و محمد

  نشأة ابن خلدون: 

فأحب الإسلام و تعلم تعالیم  ،نشأ ابن خلدون في ظل والده و ھو الذّي رباهّ تربیة حسنة 

كما تعلم مباديء اللغّة ،والده  وحفظ القرآن الكریم على یدي ،مبادئ الدّین منذ صغر سنھ

 .العربیة 

ولدت بتونس و ربیت في حجر والدي رحمھ اللهّ الى أن أیفعت و قرأت "یقول ابن خلدون 

و بعد  ،أبي عبد اللهّ محمد بن سعد بن برّال الأنصاري  المكتبعلى الأستاذ القرآن الكریم 

ات السبع المشھورة افرادا قرأتھ علیھ بالقراء ،أن استظھرت القرآن الكریم من حفظي

ودارست علیھ كتبا جمّةً مثل كتاب التسھیل لابن ... ،وجمعا في احدى و عشرین ختمة 

و في خلال ذلك تعلمت صناعة  ،مالك و مختصر ابن الحاجب في الفقھ و لم أكملھا حفظاً 

 4.العربیة على والدي

ة سلفھ من العلماء لب العلم مقتدیا في ذلك بسیرلحریصا على ط  وكان ابن خلدون

 .ویسافر من بلد الى بلد آخر لأجل العلم،فقد كان یقطع الأمیال والمسافات ،والفقھاء

                                                 
 .601ص ,08/2002ج ,دار العلم للملایین, الأعلام , خیر الدّین بن محمد بن عي بن فارس الزركلي  1
تاریخ ابن خلدون المسمى العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیاّم العرب و العجم و البربر , ابن خلدون   2

ص ,1979, 7ج,لبنان,بیروت,مؤسسة جمال للطباعة و النشر, ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر 
453. 

 .457ص , المرجع نفسھ   3
 .462-457ص ,المرجع نفسھ   4
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ھو الفقیھ الأدیب الفیلسوف المؤرح الرحالة "یصف فؤاد قندیل ابن خلدون بھذه الكلمات

 ست كوــس الاولى لعلم الاجتماع قبل اوجـذي  وضع الأ سال ،العربي الشھیر ابن خلدون

ت بارزة في كافة  اـلھ عدّة اسھام ،موح ـوكان نموذجا فذا للعالم الجاد الط ،ت بعدة قرون ن

طب ـتب في الـحتّى لقد ك،ت عدّة من الفنون والعلوما لاوفي مج،ألوان الفكر والمعرفة 

 1"والتنجیم والصناعات كالبناء والتجارة والحیاكة

الحدیث تب ـك رسس و دنخرین في توآیخ  دي مشاـون دروسا على أی و قد أخذ ابن خلد

تب العربیة و ـكي و كـودرس الفقھ المال ،رھما ـیح المسلم و غیـیح البخاري و صحـحـصك

 .الشعر 

وانّما كانت حیاة  ،فحیاة ابن خلدون لم تكن كحیاة الآخرین تسیر في ھدوء و استقرار 

 ، شرقـرب و الـفي الغ اذ ارتبطت بحیاة كثیر من الدّویلات و الحكّام ،صاخبة مضطربة 

تقّلد طوال ما یفوق النصف قرن من الأزمنة وظائف دیوانیة .فیھا مكائد و مغامرات ض خـا

 ،و تقلب في خدمة القصور و الدّول في المغرب و الأندلس و مصر "،و سیاسیة و قضائیة 

ا و أحوال و یتغلغل بین القبائل یتأمل طبائعھا و تقالیدھ ،یدرس أحوالھا و یحللّ أمورھا 

 2."حیاتھا

یمدّ من  علمھ  ،فوھب جزءاً من حیاتھ الى الدّراسة  و عكف على التألیف و الكتابة 

 .باصما ایّاھا بخصائص و مزایا شخصیتھ و طباعھ ،وخبراتھ في مؤلفاتھ المھّمة 

ا –ومن ھذه المؤلفات  التعریف بابن خلدون " جاء كتابھ   -والذّي سنورد لھ مبحثا خاصًّ

لیعكس شخصیة ابن خلدون المؤّرخ و الأدیب  أكثر ممّا یعكس " تھ غرباً و شرقاً ورحل

 3.شخصیة ابن خلدون العالم الاجتماعي أو الرّحالة

یوم الأربعاء من رمضان عن عمر یناھزست  ،ھـ في مصر  808توفيّ ابن خلدون عام 

ئف عدیدة وآخرھا القضاء قضاھا متنقلاً في أنحاء العالم الاسلامي متقلدّا بوظا ،وسبعین سنة

 .و دفن في مقابر الصوفیة خارج باب النّصر -أین قضى نحبھ –في مصر 

 

                                                 
 .529ص , مرجع سابق ,  ب الرحلة في الثرات العربي،أدفؤاد قندیل   1
,  م1983/ھـ1403, 2ط , لبنان,بیروت,دار الأندلس ,أدب الرّحلة عند العرب ,حسین محمود حسین   2

 .56ص 
 .56ص , المرجع نفسھ   3
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 مؤلفات ابن خلدون: 

 :و من أھم مؤلفاتھ نذكر 

 ".مقدمة ابن خلدون" مقدمتھ  .1

 كتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر و من عاصرھم من ذوي السّلطان الأكبر .2

 .شرح الرجز في أصول الفقھ .3

 .بالحسا .4

 .وصف بلاد المغرب لتیمولنك .5

 .تذكیر السھوان .6

  رحلات ابن خلدون: 

ھـ سار ابن خلدون مع رئیسھ ابن تافراكین لمقابلة جیش أبي زید  753في أوائل عام 

ففرّ ابن خلدون خفیة من المعسكر المھزوم ناجیّا بنفسھ  ،الحفصي حیث انھزم ابن تافراكین 

وتزوج ھناك من بلدة قسطنطینیة في  ،بلاد الجزائرو سار مطوفا في البلاد حتى وصل الى 

 1ھـ 754عام 

ودخل غرناطة ونزل عند سلطانھا محمّد  ھـ سافر ابن خلدون الى الأندلس،764وفي عام 

بن یوسف بن اسماعیل و كان وزیره الأدیب الشھیر ابن الخطیب لسان الدّین محمد بن عبد 

السلطان في  وضمھ حتفیا بھ وأكرما مثواه،واوقد اھتم السلطان و الوزیر بمقدمھ   ،اللهّ 

 .مجلسھ

ھـ و صل الى بجایة  766وفي سنة  ،ثمّ سافر الى اشبیلیة الموطن الأصلي لبني خلدون 

وولاهّ الحجابة و كان منصب الحجابة أعلى  ،و استقبلھ أمیرھا و أھلھا استقبالا حارّاً 

 2.منصب في الدّولة عندھم

ة أخرى الى  الى الأندلس حیث ترك أسرتھ بفاس  وجاز ھـ رجع مرّ  776ثمّ في عام 

 .المغرب ووصل الى غرناطة فنزّل في ضیافة سلطانھا ابن الأحمر ومكث عنده مدّة وجیزة

" كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر" ثمّ رجع الى المغرب و بدأ تألیف كتابھ في التاریخ 

 .ھـ 480ھـ حتى سنة  776و كان ذلك سنة  ،حتّى أكملھ 

                                                 
 .43ص ,  مرجع سابق , عبقریات ابن خلدون ,علي عبد الواحد  1
 .500ص , تاریخ ابن خلدون ,ابن خلدون   2
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ھـ و قد أقام بھا شھرا ثمّ انتقل الى القاھرة  784سافر الى الاسكندریة في یوم العید سنة 

فرأیت  تقلت الى القاھرة أوّل ذي القعدة،ان"في أوّل ذي القعدة ووصفھا وصفاً رائعاً قائلاً 

 ،لامایوان الاس ،ومدرج الذّر من البشر ،ومحشر الأمم ،و بستان العالم  ،حاضرة الدنیا 

 ،و تزدان الخوانق و المدارس بآفاقھ ،وكرسي الملك تلوح القصور و الدّواوین في أجوائھ 

 1...."البدور و الكواكب من علمائھ فأقمت بھا أیّاماً  وتضيء

ووصل الى مكّة في یوم الثاني من ذي  ،وسافر الى مكّة المكّرمة لأداء فریضة الحّج 

ثمّ عاد الى القاھرة سنة  ،ب الى ینبع و بقي خمسین لیلة ذھ ،وبعد أداء مناسك الحجّ  ،الحجّة 

وزار بیت المقدس و مدینة الخلیل ثمّ زار  ،ھـ  802وسافر الى فلسطین في عام  ،ھـ  790

 .ھـ 802ثمّ رجع الى مصر في أواخر رمضان  ،بیت لحم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .500ص , مرجع سابق, ،تاریخ ابن خلدونابن خلدون   1
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 التعریف بابن خلدون و رحلتھ غرباً و شرقاً : المبحث الثاني
حیث یترجم المؤلف لسیرتھ حیاتھ  ،یعتبر ھذا الكتاب نموذجاً جیّداً لنمط الترجمة الذاتیة 

فقد سبقھ من المؤلفین العرب و المسلمین الذّین ترجموا  ،وھو لیس سّباقاً في ذلك  ،بقلمھ

و لسّان الدّین بن  ،یاقوت الحموي  عندما ترجم لنفسھ في معجمھ عن الأدباء لأنفسھم 

رفع الأصر "والحافظ بن حجر في كتابھ    ،"الاحاطة بأخبار غرناطة" ي كتابھ الخطیب ف

 ".عن قضاة مصر

الاّ أنّ الأوّل ابن خلدون قد فرق نفسھ عن ھؤلاء فلم یقنع بترجمة موجزة مقتضبة عن 

 ضة دقیقة و شاملة،و في تقدیم نفسھ افا ،و انّما أفاض في  التّعریف بذاتھ  ،نفسھ كمت فعلوا

طى أخبار سیرتھ و أھم أحداث حیاتھ بشيء من التفصیل الى ما قبل رحیلھ عن الدنیا اذ أع

 .ببضع أشھر

و ذیّل " التعریف بابن خلدون مؤلف ھذا الكتاب" جعل بعنوان  ،و ھو حینما وضع كتابھ 

ثمّ أدخل علیھ كثیرا من التعدیلات و التنقیحات و الزیادات في المراحل  ، -العبر–بھ كتاب 

 ،عرض لتأریخھا في وضعھ الأوّل و أضاف الیھ تاریخ المراحل الأخیرة في حیاتھ  التّي

فعظم بذلك حجم الكتاب ممّا دعاه الى أن یستبدل بعناونھ القدیم عنواناً آخر یدّل على سعة 

المتاب لف فسمّاه التّعریف باین خلدون  مؤ ،و سمّو لھ لجمیع مرتحل حیاتھ  ،ماعرض لھ

 1.قاً رحلتھ غرباً و شرو

فجاء ھذا المؤلف مختلفاً عن باقي مؤلفات الرّحلات الأخرى كرحلة ابن جبیر  و لبن 

على تدوین و رصد  -كتابھ–فابن  خلدون  قصره  ،مختلفا عنھا في نمطھ  ،بطوطة مثلاً 

جمة لنفسھ التر ،عارضا ایّاھا خدمة لھدفھ السّیاسي  ،تسجیل ظواھر خاصة من الحیاة و

لدون في مغارب البلاد الاسلامیة حیاة أثرت محتوى الكتاب بتنقل ابن خ ،التعریف بحیاتھ و

 . فقامت بذلك على السفر و الرّحلة ،و في أجزاء من مشارقھا 

 أكثر ،یعكس شخصیة ابن خلدون المؤرخ و الأدیب "ماترتب عیھ أن نحصل على كتاب 

  .2"ممّا یعكس شخصیة ابن خلدون العالم الاجتماعي أو الرّحالة

                                                 
 .55,56ص , مرجع سابق , أدب الرّحلة عند العرب , حسین محمود حسین   1
 .56ص ,  نفسھ المرجع 2
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فقد ترجم لنفسھ من خلال تاریخ الدّویلات التي عاصرھا و عاش أحداثھا بل و قد صنع 

أو الحكومات   كثیرا من تلكم الأحداث و أكثر من ذلك شارك في خلق بعض تلك الدویّلات

و تبادلت الظھور و الاختفاء على ساحة التاریخ في الشمال المغربي  ،التّي مثلث الأدوار 

 .الى دولة بني عبد الواد و الى بني مرین و غیرھممن دولة الحفصیین 

وقد امتد مجال عملھ الى دولة بني الأحمر في غرناطة بعدھما ھاجر الى الأندلس بعد أن 

 .غلقت في وجھھ قصور المغرب و أصبح موضع شك فیھا

ي الأزھر وفي فتولى التدریس ف ،مصر مع حكم الظاھر قلاوون "كما لحق نشاطھ 

قد عاصر ب قاضي قضاة المالكیة عدّة مرّات، وو تولى منص لكبیرة فیھا،بعض المدارس ا

 1"وشارك في مقاباتھ في دمشق في وفد من العلماء ،غزو المغول أیّام تیمورلنك لبلاد الشام 

دوّنھ ابن خلدون من خلال  ،كلّ ھذا و ذاك ممّا حدث في مغرب العام الاسلامي و شرقھ 

ولم یقتصر تعریفھ بنفسھ على عرض ھذه .و صنعھ لبعضھاتعریفھ بنفسھ لمشاركتھ فیھا 

، فذكر لنا فانّھ تناول في ترتیب منطقي جوانب حیاتھ الخاصة  ،الجوانب العامّة من حیاتھ 

، فذكر شیوخھ الذّین أخذ عنھم  ،أفاض في ذلك افاضة دقیقة نسبھ و تكوینھ العلمي، و

ذلك  بل ذكر الكتب الذّي درسھا على ولم یكتف ب ،تلاجم لبعضھم ترجمات خاصة مطّولة و

الاّ أنّ الھدف الرئیسي للكتاب ،كل منھم و اجازاتھ العلمیة و كان في ذلك كلھّ دقیقا كلّ الدّقة 

وھو یقوم معظمھ  ،ھو موضح في العنوان أي التعریف بشخصیتھ و ترحالھ شرقا و غربا 

ھذه الترجمة من بعض نواحیھا في "فدخلت  ،على مزج بین التّاریخ العام و الترجمة الذّاتیة 

المنقذ من –كاعتراف الغزالي في كتابھ  یخي الذّي اشتھر باسم الاعترافات،الفن التار

 2"-الاعترافات–و اعترافات جان جاك روسو في كتابھ  -الضلال

لة فجاءت رحلتھ متضمنة في تاریخھ، تمشي  فبدى ابن خلدون مؤرخا أكثر منھ رحّا

العنایة ، فكانت لھمتھ الأھمیة الأولى وي عاشھا عن قریب أم بعید سیاق الأحداث التّ و

 .العظمى

                                                 
 .57ص , السابقالمرجع أدب الرّحلة عند العرب ، , حسین محمود حسین    1
 .239ص , ابق مرجع س, سلسلة أعلام العرب , عبد الواحد وافي   2
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 كن یترّحل طلبا للرّحلة في ذاتھا،و بھذا نفسر قلةّ ما سجّلھ من مشاھدات الرّحالة فھو لم ی

 .1و انّما تحت قسر الأحداث في الغالب

فقد  ،و یشكر علیھ بلغت ترجمة ابن خلدون لحیاتھ حدّاً من الصّراحة و الصدق یحمد لھ 

من صفاتھ ما یعد ذمیما  -التعریف بابن خلدون و لاحلتھ غرباً و شرقاً –ذكر في ھذا الكتاب 

ھي صفة تعكس شخصیة ذات طموح ، ولدى الناس كتقلبھ الدائم على أولیاء نعمتھ و أسیاده 

 .لا یحدّ و جرأة كبیرة كادت أن تودي بھ الى مشارف الھلاك عدّة مرّات 

تبرھن على عبقریة فذّة جمعت بین رجل الدّولة  -كما ورد في الكتاب–ة ھي شخصی

نادرة لا تتكرر كثیرا في  فكانت بذلك  شخصیة ،الجرئ و الؤرخ و الفقیھ و عالم الاجتماع 

فھو انسان قبل كلّ " ،ان كان یتخللھا بعض من مواقف الضعف و الھوان كل عصر، و

، و یؤخذ علیھ ھذا فیھ رقبة الرجل سلّ نصاب شيء حري بھ أن یخاف في وقت لا تساوي 

و ممّا یؤخذ علیھ كذلك في ھذا الكتاب أحذه بما  ،2"التّقلب الذّین لم یحاول انكارھماالتّلون و

فسّماه نھر الجنة و مدفع میاه السماء دون تحقیق  ،كان متداولاً من أنّ الجنة ھي منابع النّیل

و كذا أخذه دون تحقیق بما كان متداولا من أھل ،محصنة أو تدقیق الاّ اذا كانت عبارة أدبیة 

الجغرافیا عن توزیع اعتمار الأرض و أنّ المؤھول منھا ھو الربع و انقسامھ  الى سبعة 

و ھو الخطّ  ،مبتدأه من خطّ الاستواء بین المشرق و المغرب :"أجزاء یسمونّھا الأقالیم یقول 

و ھذا الخط في جنوب  ،لى تمام السّبعة أقالیم ا ،الذّي تسامت الشمس فیھ  رؤوس السكان 

و لیس في جنوب خط الاستواء عمارة الى آخر  ،المعمور و تنتھي السّبعة أقالیم في شمالھ 

و ھو یمنع من التكوین و كذلك لیس بعد الأقالیم السّبعة  ،الرّبع المنكشف لافراط الحرفیة 

  3..."انع من التكوین أیضاً وھو م ،في جھة الشمال عمارة لافراط البرد فیھا 

محاولتھ التحقیق في بعض ) التعریف( لكن من جھة أخرى  یحسب لھ في كتابھ ھذا و

المسائل على غرار محاولتھ  تحقیق نسبھ و عدد أجداده العشرة السّابقین علیھ في دخول 

فقد أبدع صاحب ھذا المؤلف في مجال  ،الأندلس على أساس نظریاتھ  في عمر الأجیال 

 .وأورد لنا كنماذج شعریة و نثریة لھ و لغیره فیھ ،التعریف بنفسھ و كان مجلیّا في ذلك 

                                                 
 .64ص , مرجع سابق ,  أدب الرحلة عند العربحسین محمود حسین   1
 .66-65ص ,  المرجع نفسھ  2
سنة ,طبعة لجنة التألیف  و الترجمة و النشر , التعریف بابن خلدون و رحلتھ غرباً و شرقاً , ابن خلدون   3

 .351ص ,1951
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النسخة الأولى من كتابھ لأبي العباس الحفصي ملك  -وھو بالمغرب–أھدى ابن خلدون 

و ھو حین رحل الى مصر أھدى نسخة أخرى الى الملك الظاھر برقوق وھي نسخة ،تونس 

بعث من مصر في سنة ثالثة لتوضع في خزانة المتب التي  ثمّ "سمّاھا بكتاب الظاھري 

أبا فارس عبد العزیز ذاك و كان الملك حین ،لى طلبة العلم وفقا ع،بجامع القرؤیین بفاس 

 1. "و لذلك قدّم الكتاب باسمھ...المریني

و كانت النّسخ التّي تقع تحت أیدیھم  ،و تداول المؤرخون من بعد ابن خلدون كتابھ ھذا "

و ھو في ھذه الحالة لم یتغیّر  ،بعضھا قدیم واقع في آخر كتاب التاریخ تابع لھ ،ختلفةم

 ،عدل في عنوانھا،فقد كانت حدیثة الصدور عن المؤلف  ،أمّا البقیة من النسخ ...عنوانھ بعد

 2"....)شرقاً و ورحلتھ غرباً  (ھو قولھ للدّلالة على الكتاب و فأصبح من بین كلماتھ مایصلح

یأتي سنذكر بعض نماذج من رحلتھ و تحدثھ عن المدینة المنّورة و تاریخھا منذ فیم و

و أمّا المدینة و ھي المسّماة بیثرب فھي من :" ھجرة النّبي صلى اللهّ علیھ و سلمّ حیث یقول

و ملكھا بنوا اسرائیل  من أیدیھم فیما ملكوه من أرض  ،بناء یثرب بن مھلائیل من العمالقة 

ثمّ أمر النّبي .جاورھم بنو قیلة من غسان و غلبوھم علیھا و على حصونھا  ثمّ  ،الحجاز 

ھا  فھاجر الیھا و معھ أبو بكر صلى اللهّ علیھ و سلمّ  بالھجرة الیھا لما سبق من عنایة اللهّ ب

ي كان اللهّ قد أعدّه لذلك تبعھ أصحابھ و نزل بھا  وبنى مسجده و بیوتھ في الموضع الذّ و

تمّت كلمة ، وق أزلھ و أواه أبناء قیلة  و نصروه فلذلك سمّوه الأنصارشرفھ  في سابو

ملكھا و ظنّ و  3كلمات و غلب على قومھ و فتح مكةالاسلام من المدینة حتى علت على ال

 صلى الللھّ علیھ وسلمّفخاطبھم رسول اللهّ  ،الأنصار أنّھ یتّحول عنھم الى بلده فأھّمھم ذلك

حتى اذا قبض صلى اللهّ علیھ و سلمّ  كان ملحده الشریف بھا  أخبرھم أنّھ  غیر متخولو

وجاء في فضلھا من الأحادیث الصّحیحة مالا خفاء بھ ووقع الخلاف بین العلماء في 

 .4"تفضیلھا على مكة 

زار فر الى فلسطین وفسا ،ھـ أرّق ابن خلدون الحنین الى التّجوال  802في أوائل سنة و

وصلت الى القدس :" و یقول عن ھذه الرّحلة صى أولى القبلتین،س و المسجد الأقبیت المقد
                                                 

 2004,  1ط, لبنان, بیروت, ر الكتب العلمیة دا, رحلة ابن خلدون , محمد بن تاویت الطّنجي   1
 .19ص , ھـ1425/م
 .20-19ص  , نفسھ المرجع  2
 .70ص ,بیت الفنون و الآداب,تحقیق عبد السلام الشدادي ,مقدمة ابن خلدون ,عبد الرّحمن بن خلدون  3
 .70ص ,  المصدر نفسھ  4
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كنیسة –وتبركت بزیارتھ و الصلاة فیھ و تعفّفت عن الدخول الى القماة  ودخلت المسجد،

ھو بناء أمم النصرانیة على مكان الصلیب  إذ ا فیھا من الاشادة بتكذیب القرآن،لم-القیامة

 ،یھ و قضیت من سنن الزّیارة و نافلتھا ما یجب فنكرتھ نفسي و نكرت الدخول ال ،بزعمھم

ومرّرت في طریقي الیھ بیت لحم و ھو بناء  ،و انصرفت الى مدفن الخلیل علیھ السلامّ

 ،شیّدت القیاصرة علیھ بناء سیماطین من العمد الصخور ،عظیم على موضع میلاد المسیح 

رة لمن یّسّ اریخ دولھم ممرقوما على رؤوسھا صور ملوك القیاصرة و تو ،منجدة مصطفة 

 .1.."یبتغي تحقیق نقلھا بالتراجمة العارفین لأوضاعھا

كتاب ارتكز  أو ركّز فیھ صاحبھ على "التعریف بابن خلدون و رحلتھ غرباً و شرقاً "

بینما شغلت رحلتھ المحل  ،استعراض سیرتھ الذاتیة فكان ترجمة لحیاتھ في المحّل الأول 

اذ تعدّدت  ،ذلك فالكتاب یتضمن نصاً جیّداً في أدب الرّحلة العربيو مع  ،الثاني في الأھمیة 

و لم تخل من الملاحظات الذكیة التّي لا تكاد تعثر علیھا لدى ،و تنّوعت و كثرت مخاطرھا 

 .غیر ھذه الشخصیة الطموحة الوثابة

فنیة لھ ولاستجلاء و استكناه خبایا ھذا الكتاب و معانیھ كان لابد لنا من دراسة البنیة ال

ھي تختلف ص و البنیات التّي تشكل معماریتھ، وفكل نص ینبني على مجموعة من الخصائ

 .من نص لآخر تبعاً لاختلاف طبیعة النص و رؤیة صاحبھ 

و البناء العام للنص یشكل بلا شك أحد العناصر الأساسیة التّي تكوّن النّصوص الأدبیة 

 ،2ھیكلتھا  أیّما اعتناءة یعتني المبدع في نسجھا وو رمزیالسردیة بما تحملھ من أبعاد دلالیة 

معرفة الوظائف الدّاخلیة التّي تمارسھا عناصر البنیة و التّي بحركتھا ینبني النّص  فقصد

الذّي یحقق لیس نوع الخطاب ھو " ركّز البنیویّون في جلّ أبحاثھم على الجانب البنائي ف 

ھ الدّاخلي  بغض النظر عن بنائبمقوماتھ الفنیة و ب في حدّ ذاتھانّما الخطااللذّة الفنیة، و

البناء الفني في العمل الأدبي یشكل " و تأكیدا لھذا المعنى یقول العبیدي  ،3"شكلھ نوعھ و

كل عمل فنّي لھ ، فلا عمل فنّي بلا بناء فنّي، وأساسا تشكیلیّاً و جمالیّاً من أسس العمل

                                                 
 .350-349ص , ع سابق مرج, التعریف بابن خلدون في آخر كتاب العبر , ابن خلدون  1

اتخاذ الكتاب , مجلة الموقف الأدبي, خصائص البناء النصي في كلیلة و دمنة): نجاة(عرب الشعبة  2
 .04ص , 2004سنة , نیسان , 396ع , دمشق سوریا, العرب 

نة الأردن س, دار البازوري, مفھوم النثر الفنيّ و أجناسھ في النقد العربي القدیم , مصطفى البشیر قط  3
 .42ص ,  2009
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طبیعة ھذا العمل بحیث انّ مفھوم البناء على ھذا خصوصیة بنائیة معیّنة و مجدّدة تتلائم و 

 . 1"المستوى یعدّ حجر الأساس في ھیكلة العمل الفنّي 

ینھض على عناصر تشیّد معماره الفنّي و تصقل خطابھ من آثار "بما أنّ النّص الرّحلي 

ص التقاطعات المتنوعة التّي اكسبت النّ  ومسافة إدراكھا وإدراكالشفوي و بصمات التجربة 

ففي مایلي  ،2"تلوینات شتّى تحوّلت و انتقلت ساخنة الى دفء المكتوب وسط أشكال غنیة 

 ،تركیز على الجانب الفنّي للرّحلة من وصف وأسلوب و منھج مبیّن لطریقة تدوین الرّحلة 

التعریف –ھي بعض الجوانب التّي سنوّضحھا فیما یأتي من رحلة ابن خلدون الموسومة ب 

- حلتھ غرباً و شرقاً بابن خلدون و ر

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

,    2011سنة , 1ط, الأردن , عالم الحدیث , البناء الفنيّ في القصیدة الجدیدة , سلمان علوان العبیدي  1
 .09ص 

 .280ص ، الرحلة في الأدب العربي, شعیب الحلیفي  2
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 البناء الفنّي للرّحلة: المبحث الثالث 
  المنھج: 

تفاصیل یؤرخ حیاتھ بما فیھا من أحداث و تقیّد ابن خلدون بسوق الأحداث و قصّھا ، لأنّھ

برغم ما یمكن في ھذا السرد من " اتصل بھا ، وتارة و تارة أخرى یؤرخ لحیاة الدّول التّي 

تدقیق و تحقیق فانّ مادتھ لا تجف بین یدي صانعھا، فھو یطعمھا بكثیر من الأخبار الأدبیة 

فیذكر ـبعض الرسائل و الأشعار و الأخبار التّي ترده برغم خروجھا عن غرض الكتاب في 

ید الـبعض الحوادث المذكورة في أماكنھا لأنّھ یرى أنّ فیھا تحقیقاً و تأك 1"التعریف بالمؤلف

 .من الكتاب

                                                 
 .62مرجع سابق ، ص , حسین محمود حسین ، أدب الرّحلة عند العرب   1
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و یلجأ ابن خلدون في بعض الأحیان الى تلخیص الأحداث المھمّة في بدایة كتابھ مرحلة 

جدیدة بعد أن یكون استطراد قد باعد بین الأحداث أو فصل بین حلقات تسلسلھا فھو یقول 

ضرنا من جملة السّلطان أبي الحسن ھذا ذكر ما ح"في نھایة ذكر نشأتھ و مشیختھ و حالھ 

،من أشیاخنا، و أصحابنا ، ولیس موضوع الكتاب الاطالة فلنقتصر على ھذا القدر، ونرجع 

، دلیلا على أنّ الھدف الأوّل من ھذا المؤلف كان 1"الى ماكنا فیھ من أخبار المؤلف

على تونس والرّحلة  التعریف بصاحبھ و ترجمة حیاتھ لیدخل بعدھا الى بدایة التاریخ لولایتھ

و نظراً لتقدیره لقیمة الحضارة .بعدھا الى المغرب و الكتابة عن السلطان ابي عنان 

الانسانیة وصلتھا بالتاریخ نراه یذھب أحیاناً الى مقدّمة تاریخھ في مطلع بعض أجزاء كتابھ 

ي أحوال كما فعل عند حدیثھ عن فتنة النّاصري اذ یسوق الخبر عنھا بعد تقدیمھ كلاماً ف

الدّول ، فیخبرنا على أسرار في تغیّر الأحوال الدّول بالتدرج الى الازدھار و أوج التقدم و 

مدرجاً نظریتھ المشھورة في قیام الدّولة و .الاستیلاء ثمّ الضعف و التلاشي و الاضمحلال 

اً بعد واحد و ذلك أنّ الدّولة الكلیّة و ھي التّي تتعاقب فیھا الملوك واحد"اضمحلالھا ،قولھ 

في مدّة طویلة،قائمین على ذلك بعصبیة النسب أو الولاء ، و ھذا كان الأصل في استیلائھم 

و تغلبھم ، فلا یزالون كذلك على انقراضھم ، وغلب مستحقین آخرین ینزعونھ من أیدیھا 

ولى بالعصبیة التّي یقتدرون بھا على ذلك ، و یحوزون الأعمال التّي كانت بأیدي الدّولة الأ

ثمّ تنمو ...یفضون جبایتھا بینھم على تفاضل البأس و الرّجولة و الكثرة في العصابة أو القلةّ 

الثروة فیھم بنمو الجبایة التّي ملكوھا و یزّیّن حبّ الشھوات للاقتدار علیھا فیعظم التّرف في 

لبأس یقل من ثم انّ ا..الملابس و المطاعم و المساكن و المراكب و الممالك و سائر الأحوال 

أھل الدّولة بما ذھب لھم من الخشونة و ماصاروا الیھ من رقّة الحاشیة و التّنعم فیتطاول من 

بقي من رؤساء الدّولة الى الاستبداد بھا غیرة علیھا من الخلل الواقع بھا ، ویستعد لذلك بما 

عصابة بعشیرة بقي عنده من الخشونة ، و یحملھم على الاقلاع عن التّرف و یستأنف لذلك ال

أو بمن یدعوه لذلك فیستولي على الدّولة و یأخذ في دوائھا من الخلل الواقع و ھو أحق 

النّاس بھ و أقّر بھم الیھ فیصیر الملك لھ و في عشیره و تصیر كأنّھا دولة أخرى تمرّ علیھا 

لة الأوقات و یقع فیھا ما وقع في الأولى فیستولي آخر منھم كذلك الى أن تنقرض الدّو

بأسیرھا و تخرج عن القوم الأولین أجمع وتأتي دولة أخرى مباینة لعصایة ھؤلاء في 
                                                 

 .64رحلة ابن خلدون، مرجع سابق ، ص  محمد بن تاویت الطنجي،  1
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 .1"النّسب أو الولاء سنّة اللهّ في عباده

و كما فعل أیضاً في  حدیثھ عن سفر السلطان الناصر فرج من مصر الى الشام لمدافعة 

و المؤرخون على أنّ أكثر  ھؤلاء الطّطر من شعوب التّرك، و فد اتفق النسابة"التّتر فیقول 

العرب و التّرك و لیس في العالم أمّة أو فر منھما عددا ھؤلاء في : أمم العالم فرقتان و ھما 

یتناولون الملك في العالم فتارة یملك العرب و جنوب الأرض و ھؤلاء في شمالھا،ومازالو 

یزحلون الأعاجم الى آخر الشمال و أخرى یزحلھم الأعاجم و التّرك الى طرف الجنوب 

 .2"سنّة اللهّ في عباده

 

فقد ذكر كیف انساق الملك لھؤلاء التّتر  و استقرت الدّولة الاسلامیة فیھم لذاك العھد ، 

لالھا الى البدء الخلیقة و اعتمار اللهّ الأرض بأصناف البشر فأفرق في سیاحة تاریخیة عاد خ

فنصفھا الغربي : ثمّ انّ ھذه السبعة الأقالیم المعمورة تتقسم من شقّیھا و غربیھا بنصفین "...

في وسطھ البحر الرّومّي و في النصف الشّرقي من جانبھ الجنوبي البحر الھندي و كان ھذا 

و اتفق النّسابون على أنّ النسل كلھّ ..لنّصف الشّرقي النصف الغربي أقل عمارة من ا

العرب و : منحصر في بني نوح و في ثلاثة من ولده و ھم سام و حام و یافث فمن سام

: القبط و الكنعانیون و البربر و السّردان و من یافث : العبرانیّون و السّبائیون و من حام 

و نازع التّرك ملوك فارس في خرسان ..و الجیلالتّرك و الرّوم و الخزر و الفرس و الدّیلم 

و ماوراء النّھر و كانت بینھم حروب مشھورة و استقر ملكھم في بني أفراسیاب ثمّظھر 

لَوْ "خاتم الأنبیّاء محمد صلوات اللهّ علیھ و جمع العرب على كلمة الاسلام فاجتمعوا لھ 
قتَْ مَا في الأرض جمیعاً ما ألّفت بین قلوبھم و  فَ  4..." 3-لكنّ اللهّ ألفّ بینھمأنْ

                                                 
 .246،247محمد بن تاویت الطنجي ،رحلة ابن خلدون، مرجع سابق، ص   1
 .275المرجع نفسھ ،ص   2
 .63القرآن الكریم، سورة الأنفال ، الآیة   3
 .277،278،279محمد بن تاویت الطنجي ، رحلة ابن خلدون ، مرجع سابق ، ص   4
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و الكتاب بأجمعھ فیما عدا ھذه الاستطرادات یختلط فیھ التاریخ العام للدّول التّي "

تحدث عنھا ابن خلدون و تاریخ حیاتھ الشخصیة و یمتزج التّاریخان في كثیر من 

لة و الأحداث و یتعانقان كلاّ واحدا في حیاة الدّول و حیاة الرّجل ، فقد كان رجل دو

 .1"صانع حكومات

 

 اللّغة و الأسلوب: 

یذھب الكتاب و المؤلفون و المبدعون و منھم الرّحالة من أجل ترجمة أفكارھم و 

مقاصدھم التّي ینشدونھا الى اللغّة للتعبیر عن تلكم الأخیرة ، لذا كانت المعبر الذّي 

تلقي لیشاركھ ینتقل عبره كل ما تصّوره عدستھ من مشاھد رأوھا أو سمعوا عنھا للم

 .تلك الصّوركما و لو أنّھ عاشھا ھو نفسھ

لأنّ الھدف من تدوین الرّحلات ھوالوصول  الى حقیقة الانسان ووضعھ في " 

، ومعنى ھذا أنّ 2"الكون و نجاح الكاتب مرھون بتوضیح ھذا الجانب كما یراه

ا أكثر الرّحالة متى استطاع أن یتحرى الصّدق في عرض مشاھداتھ فانّ ذلك یجعلھ

 .واقعیة و ھو منطبق على رحلة ابن خلدون 

البناء المنطقي خیر وسیلة لتحقیق الھدف و ھذا البناء یبدأ من الوحدات "ولھذا فانّ 

الصغیرة المثمثلة في الكلمة أو اللفّظة و العبارة و ینتھي الى الرّوح العام كلھّ یشملھ و 

 .3"یربط بین أجزاءه و یسدّ ثغراتھ

                                                 
 .63ب الرّحلة عند العرب، مرجع سابق، ص حسین محمود حسین، أد  1
 .75عبد الرزاق الموافي ، الرّحلة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري،مرجع سابق ،ص   2
 .75، ص نفسھ  المرجع  3
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رحلة ابن خلدون یجد أنّ ألفاظھا جاءت سھلة واضحة بعیدة عن التعقید و انّ القارئ ل

الغرابة و التّكلف أو الصّنعة ، فلم یخرج ابن خلدون الاّ نادراً عمّا ھو معروف عن من أنّھ 

من كبار أئمة الأدب و أعلام البیان العربي و من أبرز المجدّدین في أسلوب الكتابة العربیة 

سلوب الكتابة النثریة الذّي كان سائداً في عصره ، وكانت تكّبلھ قیود ، فقد تمّرد على أ

السّجع و المحسنّات البدیعیة و أحیا أسلوب العربیة الأصیل في عھودھا الذّھبیة السابقة كما 

وصل على ید عبد الحمید الكاتب في عصر الأمویین و على ید الجاحظ في العصر العباسي 

السھولة و الوضوح بعیداً كلّ البعد عن الابھام و الغموض و دقّة ھذا الأسلوب الذّي تمیّز ب

التعبیر و قوّة التدلیل و الترابط، وحسن الأداء و التناسق اذ یعني بتوضیح المعنى أكثر من 

عنایتھ بتزویق اللفّظ ، ویشیر ابن خلدون نفسھ الى ھذا الأسلوب و تفّرده فیھ بین سائر كتاب 

فانفردت بھ ..و كان أكثرھا یصدر عنّي بالكلام المرسل :" .. رسائل عھده فیقول في كتابھ لل

كما أنّ القارئ لنص الرّحلة  یلقى .        1"یومئذ، و كان مستغرباً عندھم بین أھل الصناعة

أنّ صاحبھا لم یول عنایة كبیرة للمحسّنات البدیعیة و الصّور البیّانیة و لا غرابة في ذلك 

لى اظھار الحقائق كما یراھا و شھدھا أغناه عن الاھتمام بالزینة لأنّ حرص ابن خلدون ع

اللفّظیة التّي تحجبھا عن المتلقي فقد حاول الوصول الى ھدفھ من أقصر الطرق فحاول 

التخلصّ من سیطرة المحسنات البدیعیة و الصور البیانیة لایمانھ ھو نفسھ و ھو القائل بأنّ 

غفلة عن التراكیب الأصلیة للكلام فلا یبقى فیھ تلك التكلفّ فیھا و معاناتھا یصیر ال"

وقد طغى ھذا الأسلوب على المؤلف في ھذا الكتاب كما في سائر كتبھ الافّي  2"التحسینات

مواطن قلیلة جارى فیھا مكرھا الأسلوب المسّجع الرّكیك في بعض قطع قصیرة من رسائلھ 

لوبھ مع اعترافھ بقصوره عنھ في ذلك الى صدیقھ لسان الدّین بن الخطیب مجاملة لھ في أس

و كان الوزیر ابن الخطیب آیة من آیات اللهّ في النظم و النّثر و المعارف و :"بقولھ فیھ 

، أو كما في قولھ كذلك واصفاً أبو عبد 3"الأدب لا یساجل مداه و لا یھتدي فیھا بمثل ھداه

م العالم الفذّ فارس المعقول و و منھم صاحبنا الاما:"اللهّ محمد بن أحمد الشریف الحسني 

                                                 
 .70التعریف بابن خلدون ،مصدر  سابق ،ص  ابن خلدون ،  1
 .131ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، مصدر سابق ، ص   2
، ینظر من نماذج سجع ابن 64حسین محمود حسین ، أدب الرّحلة عند العرب ، مرجع سابق ، ص  3

 .91خلدون ،ص 
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، و 1.."المنقول صاحب الفروع و الأصول أبو عبد اللهّ محمد بن أحمد الشریف الحسني

و اختص بأولاد الامام و تفقّھ علیھما في الفقھ و الأصول و "..قولھ كذلك عن نفس الشخص 

 .2.."الكلام 

و تفجّرت ینابیع "...وردت قولھ ولم تزد عن ذلك الاّ قلیلاً ، فمن الصور البیانیة التّي 

و ھي استعارة مكنیة دالة  3.."العلوم من مداركھ ، ثمّ ارتحل الى تونس في بعض مذاھبھ

و "ومن المترادفات قولھ ........ على سعة علم أبو عبد اللهّ محمد بن أحمد الشریف الحسني 

مجمرة ازاءھم ، فاقتلعوا ودفعوا شرذمة كانت " ، و من السّجع نذكر قولھ 4"قرّبني و أدناني

 .5"خبائھم

أمّا اذا تأملنا الجمل التّي كتب بھا ھذا النص الرّحلي وجدناھا سھلة مألوفة و دقیقة ركّزت 

على الأفعال لاتفاقھا و طبیعة الرّحلة لاتسامھا بالحركة المتتالیة لذا امتاز الأسلوب بالتلقائیة 

 .دور كبیر في بیان دلالات الرّحلة و الاسترسال ووضوح المعاني فقد كان للأفعال 

فمن أھم الخصائص البنیّویة التّي یلتقي و ایّاھا القارئ لنص الرّحلة ھذا ھو شیوع الجمل 

 .الفعلیة و ھي ظاھرة كثیراً ما یعتمدھا الرّحالة

 

 

 

 

                                                 
 .69حسین محمود حسین ، أدب الرحلة عند العرب ، مرجع سابق ، ص   1
 .70نفسھ ص   2
 .70نفسھ ، ص   3
 .72نفسھ، ص   4
 .98نفسھ ص   5
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والسبب وراء ھذا التدفق الھائل و التواتر المرتفع للجمل الفعلیة یعود الى الحركة التّي 

عالم الخلق الأدبي في ھذا النّص ، حركة یفرضھا النّص نفسھ، وھو ما یؤكده الباحث  تعم

تبدو عبقریة المبدع في " نواري سعودي أبو زید في كتابھ جدلیة الحركة و السكون بقولھ 

استخدام صیغ الأفعال جلیّة للدلالة على معان مخصوصة في أزمة معلومة محدّدة مرادة ،و 

،  1.."للدّارس في ھذا المقام ھو ایحاء الأفعال بمعاني التّحول و الانقلاب  لعل أبرز ما یلوح

 .الـأمر الذّي یتفق و رحلة ابن خلدون التّي تفیض بالحیویة و السكون

و ممّا یلاحظ على أسلوب ابن خلدون في نص الرّحلة أخذه عن القرآن الكریم و الحدیث 

من قضیت لھ :"ول اللهّ صلى اللهّ علیھ و سلمّالنبوي الشریف كذكره للحدیث النبوي قال رس

وكان ذلك عندما ثكاتر علیھ القوم عند رحلتھ "من حق أخیھ شیئاً فانّما أقضي لھ من النّار

 .الى المشرق وولایتھ القضاء بمصر

 الحوار: 

یعّد الحوار من أھم العناصر التّي یجب أن یزّود بھا الرّحالة عملھ،فھو یتیح الفرصة 

لتظھر ظھوراً حرّاً، فتعّبر عن نفسھا بنفسھا،كما أنّ الحوار یؤكّد السّمة الأدبیة للشخصیات 

لكتب الرّحلات، و من الباحثین من یؤكد على ضرورة وجود حوارفي الرّحلات كقول 

انّ الحوار یعّد عامل انقاذ و ایقاظ، انقاذ للعمل الأدبي من "ناصر عبد الرزاق الموافي 

ة المسرقة أو الاستطراد فیما لا یفید ، و ایقاظ للقارئ و تنشیط لذھنھ التّردي في شرك الذاتی

وعلیھ فانّنا .....  2"لمّا یتضمنھ الحوار من حیّویة و فكر متعارض أو جدل یستلزم الانتباه

نلمس للحوار وجوداً في رحلة ابن خلدون في بعض المواقف تأكیداً للصبغة الأدبیة لھا و 

واقع و للمتلقي ومن ذلك مادار بین ابن خلدون و أبو عبد اللهّ المقري تقریباً لھا أكثر من ال

سألت صاحبنا قاضي الجماعة بفاس ، وكبیر العلماء بالمغرب أبا عبد اللهّ المقري مقدمھ "

من لم یرھا لم یعرف عزّ : كیف ھذه القاھرة ؟ فقال : من الحجّ سنة أربغین ، فقلت لھ 

كأنّما : بّاس بن ادریس كبیر العلماء ببجایة مثل ذلك فقال وسألت شیخنا أبا الع. الاسلام

 .3"انطلق أھلھ من الحساب ، یشیر الى كثرة أممھ وأمنھم العواقب

                                                 
 .65،ص 2011، 1ركةو السكون ، عالم الكتب الحدیثة، الأردن ،ط أبو زید نواري سعودي،جدلیةّ الح  1
ناصر عبد الرزاق الموافي،الرّحلة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري،مرجع سابق،   2

 .79ص 
 .200محمد بن تاویت الطنجي ، رحلة ابن خلدون، مرجع سابق ، ص  3
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ھذا و قد تضمنت رحلة ابن خلدون عدداً كبیراً من الأشعار لھ و لغیره،و لا غرابة في 

من محكیات الرّحلة  الشعر لھ وجود ملحوظ في معظم الرّحلات حتّى أنّھ یعدّ " ذلك لأنّ 

 .1"مثلھ مثل الأحادیث و الأخبار و المشاھدات و القضایا اللغّویة و غیرھا

ومن شعره نذكر مراسلتھ للسلطان أبي العباس بتونس بعد أن انصرف عنھ من معسكره 

 :على سوسة و بلغھ أنّھ أصابھ مرض في طریقھ و عقبھ بلال فخاطبھ قائلاً 

 بؤسو تجلّلتھا رحمة من  ♦ ♦س ضحكت وجوه الدّھر بعد عبو"
 انبھمت فأطلعا حداة العیس   ♦ ♦وتوضّحت عزر البشائر بعدما  
 صدعوا الظلام بجذوة المقبوس  ♦ ♦صدعوا بھا لیل الھموم كأنما 
 نشرت لھا الآمال من مرموس  ♦ ♦فكأنّھم بثوا حیاة في الورى 

 لبوسأضفت من النعماء خیر   ♦ ♦قرّت عیون الخلق منھا بالّتي 
 شربوا النعیم لھا بغیر كؤوس  ♦ ♦فكأنّ قومي نادمتھم قرقف 
 و جلس أنس قادة لجلیس  ♦ ♦من راكب وافي یحیى راكبا 

لّلہ یؤنس عنده   أثر الھدى في المعھد المأنوس  ♦ ♦و مشفع 
 فیبوء للرّحمن بالتقدیس  ♦ ♦یعتّد منھا رحمة قدسیة  

 2"داء العیاء و یوسيیشفي من ال  ♦ ♦طب باخلاص الدعاء و انّھ 
الى آخر ذلك من أبیات یصف فیھا بسالة و شجاعة ابن العباس و كیف أنّھ باستطاعتھ 

 . التغلب على مرضھ و القضاء علیھ

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

ت الأندلسیة و المغربیة حتىّ نھایة القرن التاسع الھجري ، عبد الرحمن نوال الشوابكة، أدب الرّحلا  1
 .276مرجع سابق ، ص 

 .196محمد بن تاویت الطنجي ، رحلة ابن خلدون ، مرجع سابق، ص   2
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استولت شخصیة المؤرخ العلمیة على ادراك ابن خلدون و ذھنھ في ھذا  :الوصف

ھذا الأخیر الاّ ماقالھ في  المؤلف و أخمدت ملكة الوصف الجغرافي لدیھ فلم یتطرق في

رأیت حضرة الدنیا و بستان العالم، و محشر الأمم و مدرج الذرّ من "..وصف القاھرة 

البشر و ایوان الاسلام و كرسي الملك تلوح القصور و الأواوین في جوّة و تزھر الخوانك 

لنیل نھر و المدارس بآفاقھ و تضيء البدور و الكواكب من علمائھ و قد مثل بشاطئ بحر ا

الجنّة ، و مدفع میاه السماء ، یسقیھم  النّھل و العلل سبحھ، و یجيء الیھم الثمرات و 

وما . الخیرات ثجة و مررت في سكك المدینة بغضّ بزحام المارّة و أسواقھا تزخم بالنّعم 

كما ذكر أقوال  .1"اه في العمران و اتساع   الأحوالزلنا نحدث عن ھذا البلد ،وبعد مد

شیوخھ و أصحابھ عنھا ، فما ھو یذكر أنّ أبو عبد اللهّ المقري یقول لھ و قد مرّ بھا  بعض

" ، و أبو العباس بن ادریس یقول لھ فیھا"من لم یرھا لم یعرف عزّ الاسلام"عائداً من الحجّ 

مشیراً بذلك الى كثرة أممھ و أمنھم العواقب ، و ینقل عن " كأنّما انطلق أھلھ من الحساب

انّ الذّي یتخیلھ الانسان فانّما یراه دون الصورة التّي " اسم البرجي في ذلك قولھ أبي الق

كما .2"تخیّلھا لاتساع الخیال عن كلّ محسوس، الاّ القاھرة فانّھا أوسع من كلّ ما یتخیّل فیھا

سیطرت شخصیة المؤرخ بتحقیقھ و تدقیقھ على ابن خلدون في وصفھ للأشخاص فقد تناول 

وأبرز وصف سجّلھ ماقالھ في " ایخھ صفاتھم و مناقبھم و علمھم و كتبھمالحدبث عن مش

تیمورلنك بعد أن كان لقیھ في دمشق ، وھو وصف ینم عن جوانب اھتمامھ و تحقیقھ یقول 

من  زعماء الملوك و فراعنتھم ، و الناس ینسبونھ ) نمر(و ھذا الملك–ابن خلدون في ذلك 

لرّفض ، لمّا یرون من تفضیلھ لأھل البیت ، وآخرون الى الى العلم ، و آخرون الى اعتقاد ا

انتحال السحر ، ولیس من ذلك كلھّ في شيء ، انّما ھو شدید الفطنة و الذكاء ، كثیر البحث 

و اللحّاح بما یعلم و بما لا یعلم عمره بین الستّین و السّبعین و ركبتھ الیمنى عاطلة من سھم 

ى ما أخبرني فیجرّھا في قریب المشي و یتناول الرّحال أصابھ في الغارة  أیّام صباه، عل

و 3"على الأیدي عند طول المسافة و ھو مصنوع لھ و الملك لللھّ یعطیھ من یشاء من عباده

فیما عدا ذلك فلا نراه یتّعرض لوصف ذي بال، فھا ھو یحجّ و لا یذكر من رحلتھ شیئاً عدا 

العزل ثلاث سنین و اعتزمت على قضاء ثمّ مكثت بعد " طریق الذھاب و الأوبة فیقول
                                                 

 .247-246ابن خلدون ، التعریف، مرجع سابق، ص   1
 .248-247ابن خلدون ، التعریف ، مصدرسابق ، ص   2
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الفریضة فودّعت السّلطان و الأمراء ، و زوّدوا و أعانوا فوق الكفایة و خرجت من القاھرة 

منتصف رمضان سنة تسع و ثمانین الى مرسى الطور بالجانب الشرقي من بحر السویس و 

ضة في ھذه السنة ثمّ ركبت البحر من ھنالك الى مكة و دخلتھا ثاني ذي الحّجة فقضیت الفری

و ھاھو یسافر الى .1"عدت الى الینبع فأقمت بھ خمسین لیلة ختّى تھیّأ لنا الركوب البحر

و مدینة الخلیل ثمّ بیت لحم و لا یزید عن  -ویزور بیت المقدس--ھـ 802فلسطین في عام 

تعففت وصلت القدس و دخلت المسجد و تبركت بزیارتھ و الصلاة فیھ و " قولھ واصفاً ذلك 

عن الدخول الى القمامة لما فیھا من الاشادة بتكذیب القرآن اذ ھو بناء أمم النصرانیة على 

مكان الصلیب بزعمھم فنكرتھ نفسي و نكرت الدخول الیھ و قضیت من سنّن الزیارة و 

نافلتھا ما یجب و انصرفت الى مدفن الخلیل علیھ السلاّم و مرّرت في طریقي الیھ ببیت لحم 

ناء عظیم على موضع میلاد المسیح شیّدت القیاصرة علیھ بناء بسماطین من العمد و ھو ب

القیاصرة و تواریخ دولھم  2الصخور منجدة و مصطنعة مرقوما على رؤوسھا صور لملوك

میّسر لمن یبتغي تحقیق نقلھا بالتراجمة العارفین لأوضاعھا و لقد یشھد ھذا المصنع بعظم 

و كما خمد الوصف الجغرافي لرحلتھ فقد أظھر ابن .3"ھمملك القیاصرة و ضخامة دولت

الاّ "خلدون على ما یبدو أنّ الحیاة الاجتماعیة لم تكن محطّ اھتمامھ فلم نجد لدیھ أيّ ذكر لھا 

بما یتّضمن سرده للأحداث التّي تمر بھا في حیاتھ و مع ذلك فقد أجاد الحدیث في فساد 

،یقول في 4"في مصر و في محاولاتھ اصلاح الأمر  القضاة و خراب ذمم الكتاب و المفتین 

فقد كان البر منھم  مختلطاً بالفاجر و الطیب ملتبسا بالخبیث و الحكام " ذلك مطنباً الحدیث

ممسكون عن انتقادھم متجاوزین عمّا یظھرون علیھ من ھنائھم لما یھومون بھ من 

مین للقرآن و أئمة الصلوات الاعتصام بأھل الشوكة فانّ غالبھم مختلطون بالأمراء معل

یلبسون علیھم العدالة فیظنون بھم الخیر  و یقسمون لھم الحط من الجتھ بتزكیتھم عند 

القضاة و التوسل لھم فأعضل داؤھم و فشت المفاسد  بالتزویر و التدلیس بین النّاس منھم 

ب الدواوین ،ووقفت على بعضھا فعاقبت فیھ بموجع العقاب و مؤلم النكال  وكان منھم كتا

و استخدموا للأمراء فیما یعرض لھم من العقود باحكام ..القضاة و التوقیع في مجالسھم

                                                 
 .209محمد بن تاویت الطنجي ، رحلة ابن خلدون ، مصدر سابق ، ص   1
 .350ابن خلدون ، التعریف، مصدر سابق، ص   2
 .350المصدر نفسھ، ص   3
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كتابھا و توثیق شروطھا فصار لھم بذلك شغوف على أھل طبقتھم وتمویھ على القضاة 

و فشا في ذلك الضرر في الأوقاف و طرق ..بجاھم، یدرعون بھ ممّا یتّوقعونھ من عتبھم

و القارئ .1"د و الأملاك فعاملت اللهّ في حسم ذلك بما آسفھم عليّ وأحقدھمالغرر في العقو

لنص الرّحلة یستشفي من خلالھا ضمور أحاسیس ابن خلدون الى درجة أنّھ بدا قاسیاً الى 

خاصة .حد كبیر خالي الوجدان من أیّة مشاعر انسانیة في بعض المواقف التّي تستدعي ذلك

ي جرف آلاف الناس و أودى بحیاة كثیر من مشیختھ و الأدھى في أحادیثھ عن الطاعون الذّ 

لم أزل منذ نشأتي و ناھزت مكبّاً على " فنجده لا یزید عن قول749من ذلك أبویھ عام 

تحصیل العلم ، حریاً على اقتناء الفضائل متنقلاً بین دروس العلم و حلقاتھ الى أن كان 

جمیع المشیخة وھلك أبويّ رحمھما    الطاعون الجارف و ذھب بالأعیان و الصّدور و 

، وقولھ وھو یتحسّر على أستاذه ابن عبد المھیمن ھو الآخر جراء الطاعون فلا یقول 2" اللهّ 

ثمّ جاء الطاعون الجارف فطوى البساط بما فیھ و ھلك عبد المھیمن فیمن ھلك و " أكثر من 

، أو 3"اللهّ أیّام قدومھم علینا دفن بمقبرة سلفتا بتونس لخلةّ كانت بینھ و بین والدي رحمھ

ذكره ھلاك زوجھ و بناتھ في بحر الاسكندریة في مركب غرق بھم بعد أن استقدمھم من 

تونس بشفاعة سلطان مصر في شأنھم عند سلطان تونس و ھو یذكر ھذه المصاب الجللّ 

ة فعصفت فما ھو الاّ أن وصلوا مرسىالاسكندری"...في مناسبات ثلاث لا یزید قولھ فیھا عن

بھم الریّاح و غرق المركب بمن فیھ و مافیھ ، وذھب الموجود والمولود فعظم الأسف 

و عظم الأسف و حسن العزاء واللهّ "..وكذا قولھ في موضع آخر عن غرقھم 4"واختلط الفكر

أمّا المرة الثالثة و كانت قد كثرت علیھ الھموم و كثر علیھ الشغب 5" قادر على ما یشاء

عداء من قبل أھل الدّولة في مصر حتّى اضطر الى التّخلي عن منصب القضاء بمناصبھ ال

فكثر الشغب عليّ من كل جانب، وأظلمّ الجّو بیني وبین أھل الدّولة ووافق ذلك "..فیقول

فأصابھم قاصف من الرّیح ) كذا(مصابي بالأھل والولد، وصلوا من المغرب في السفین 

لود، فعظم المصاب والجزع ورجع الزھد واعتزمت فغرقت وذھب الموجود والسكن والمو

                                                 
 .259-255ابن خلدون ، التعریف، مصدرسابق، ص   1
 .55المصدر نفسھ، ، ص    2
 .27المصدر نفسھ، ص   3
 .285المصدر نفسھ، ص   4
 .311المصدر نفسھ، ص   5
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 1".على الخروج من المنصب

رجل –وعلى الرغم من ھذا أو ذاك الاّ أنّھ و في بعض المرّات یغلب على ابن خلدون 

من "الضعف الانساني فیھیج شوقھ لأھلھ وولده منتجاً لمسات انسانیة حانیة  –الدّولة 

 .ا نظمھ مخاطباً أبا عنان لاطلاق سراحھ، ومن أمثلة ذلك م2"العملاق المنھار

 :نقتطف من أبیاتھا المائتین قولھ

 و انّي على حكم الحوادث نازل          تسالمني طوراً و طوراً تحارب"
 سلوتھم الا ادكار معاھد                 لھا في اللّیالي الغابرات غرائب

 3"ي البروق اللّواغب و أنّ نسیم الریّح منھم یشوقني        الیھم و تصیبن
كما عرض ابن خلدون بعض قدراتھ الأدبیة في بعض القصائد و الأشعار و الرسائل 

أوردھا في كتایھ بمناسبات مدیح أو تشفع لدى بعض السلاطین أو وزرائھم "النثریة التّي 

ممّا یدّل على تحّلیھ بملكة أدبیة عرضھا في ھذا الكتاب الى جانب ما عرض من قدرتھ في 

 4".لتأریخ الخاصةا

و ممّا مضى ذكره بعض من فنیّات التّي بنى بھا ابن خلدون رحلتھ و تمیّز بھا عن سائر 

–نظراء عصره فلمع شأنھ و ذاع صیتھ و أثبث مكانتھ و مستواه تاركاً لنا ھذا المؤلف 

و الذّي جمع فیھ بین قصة حیاتھ و سیرتھ الذاتیة و بین تنقلاتھ في مشارق الأرض  -النثري

مغاربھا مطعّماً ایّاه بكثیر من الأخبار الأدبیة و التاریخیة عن حیاة الدّول التّي ارتبط بھا 

 .لیضع لنا مؤلفاً بدیعیا في أدب الرّحلة جنباً الى جنب مع مؤّلف في التاریخ

 

 

 

 

                                                 
 .259المصدر سابق ،ص  ،ابن خلدون، التعریف 1
 .61حسین محمود حسن، أدب الرّحلة عند العرب ، مرجع سابق ، ص   2
 .67ابن خلدون ، التعریف، مصدرنفسھ، ص   3
 .62رجع نفسھ، ص حسین محمود حسن، أدب الرّحلة عند العرب، م  4
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 البناء الفنّي للرّحلة: المبحث الثالث 

 

  المنھج: 

تقیّد ابن خلدون بسوق الأحداث و قصّھا ، لأنّھ یؤرخ حیاتھ بما فیھا من أحداث و 

برغم ما یمكن في ھذا " تفاصیل تارة و تارة أخرى یؤرخ لحیاة الدّول التّي اتصل بھا ، و

صانعھا، فھو یطعمھا بكثیر من السرد من تدقیق و تحقیق فانّ مادتھ لا تجف بین یدي 

بعض الرسائل و الأشعار و الأخبار التّي ترده برغم خروجھا عن ـالأخبار الأدبیة فیذكر 

بعض الحوادث ـلأنّھ یرى أنّ فیھا تحقیقاً و تأكید ال 1"غرض الكتاب في التعریف بالمؤلف

 .المذكورة في أماكنھا من الكتاب

ى تلخیص الأحداث المھمّة في بدایة كتابھ مرحلة و یلجأ ابن خلدون في بعض الأحیان ال

جدیدة بعد أن یكون استطراد قد باعد بین الأحداث أو فصل بین حلقات تسلسلھا فھو یقول 

ھذا ذكر ما حضرنا من جملة السّلطان أبي الحسن "في نھایة ذكر نشأتھ و مشیختھ و حالھ 

فلنقتصر على ھذا القدر ،  ،من أشیاخنا ، و أصحابنا ، ولیس موضوع الكتاب الاطالة

، دلیلا على أنّ الھدف الأوّل من ھذا المؤلف كان 2"ونرجع الى ماكنا فیھ من أخبار المؤلف

التعریف بصاحبھ و ترجمة حیاتھ لیدخل بعدھا الى بدایة التاریخ لولایتھ على تونس و 

 .السلطان ابي عنان  الرّحلة بعدھا الى المغرب و الكتابة عن

                                                 
 .62مرجع سابق ، ص , حسین محمود حسین ، أدب الرّحلة عند العرب   1
 .64خلدون، مرجع سابق ، ص  محمد بن تاویت الطنجي، رحلة ابن  2
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یره لقیمة الحضارة الانسانیة وصلتھا بالتاریخ نراه یذھب أحیاناً الى مقدّمة و نظراً لتقد

تاریخھ في مطلع بعض أجزاء كتابھ كما فعل عند حدیثھ عن فتنة النّاصري اذ یسوق الخبر 

عنھا بعد تقدیمھ كلاماً في أحوال الدّول ، فیخبرنا على أسرار في تغیّر الأحوال الدّول 

و أوج التقدم و الاستیلاء ثمّ الضعف و التلاشي و الاضمحلال  بالتدرج الى الازدھار

و ذلك أنّ الدّولة الكلیّة و ھي "مدرجاً نظریتھ المشھورة في قیام الدّولة و اضمحلالھا ،قولھ .

التّي تتعاقب فیھا الملوك واحداً بعد واحد في مدّة طویلة،قائمین على ذلك بعصبیة النسب أو 

صل في استیلائھم و تغلبھم ، فلا یزالون كذلك على انقراضھم ، الولاء ، و ھذا كان الأ

بیة التّي یقتدرون بھا على ذلك   آخرین ینزعونھ من أیدیھا بالعصوغلب مستحقین 

أس فضون جبایتھا بینھم على تفاضل البیحوزون الأعمال التّي كانت بأیدي الدّولة الأولى یو

  الجبایة التّي ملكوھا  وثمّ تنمو الثروة فیھم بنم... و الرّجولة و الكثرة في العصابة أو القلةّ

ي الملابس و المطاعم و المساكن یزّیّن حبّ الشھوات للاقتدار علیھا فیعظم التّرف فو

الدّولة بما ذھب لھم من  أس یقل من أھلثم انّ الب..مالك و سائر الأحوال المراكب و المو

ل من بقي من رؤساء الدّولة الى التّنعم فیتطاوالخشونة و ماصاروا الیھ من رقّة الحاشیة و 

 لذلك بما بقي عنده من الخشونة ، ستبداد بھا غیرة علیھا من الخلل الواقع بھا ، ویستعد الإ

قلاع عن التّرف و یستأنف لذلك العصابة بعشیرة أو بمن یدعوه لذلك لإاویحملھم على 

النّاس بھ و أقّر بھم الیھ اقع و ھو أحق فیستولي على الدّولة و یأخذ في دوائھا من الخلل الو

فیصیر الملك لھ و في عشیره و تصیر كأنّھا دولة أخرى تمرّ علیھا الأوقات و یقع فیھا ما 

وقع في الأولى فیستولي آخر منھم كذلك الى أن تنقرض الدّولة بأسیرھا و تخرج عن القوم 

لنّسب أو الولاء سنّة اللهّ في الأولین أجمع وتأتي دولة أخرى مباینة لعصایة ھؤلاء في ا

 .1"عباده

                                                 
 .246،247محمد بن تاویت الطنجي ،رحلة ابن خلدون، مرجع سابق، ص   1
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و كما فعل أیضاً في  حدیثھ عن سفر السلطان الناصر فرج من مصر الى الشام لمدافعة 

ھؤلاء الطّطر من شعوب التّرك، و فد اتفق النسابة و المؤرخون على أنّ أكثر "التّتر فیقول 

م أمّة أو فر منھما عددا ھؤلاء في العرب و التّرك و لیس في العال: أمم العالم فرقتان و ھما 

یتناولون الملك في العالم فتارة یملك العرب و  جنوب الأرض و ھؤلاء في شمالھا،ومازالو

یزحلون الأعاجم الى آخر الشمال و أخرى یزحلھم الأعاجم و التّرك الى طرف الجنوب 

 .1"سنّة اللهّ في عباده

 

ستقرت الدّولة الاسلامیة فیھم لذاك العھد ، فقد ذكر كیف انساق الملك لھؤلاء التّتر  و ا

فأفرق في سیاحة تاریخیة عاد خلالھا الى البدء الخلیقة و اعتمار اللهّ الأرض بأصناف البشر 

فنصفھا الغربي : ثمّ انّ ھذه السبعة الأقالیم المعمورة تتقسم من شقّیھا و غربیھا بنصفین "...

قي من جانبھ الجنوبي البحر الھندي و كان ھذا في وسطھ البحر الرّومّي و في النصف الشّر

و اتفق النّسابون على أنّ النسل كلھّ ..أقل عمارة من النّصف الشّرقي  النصف الغربي

العرب و : منحصر في بني نوح و في ثلاثة من ولده و ھم سام و حام و یافث فمن سام

: بربر و السّردان و من یافث القبط و الكنعانیون و ال: العبرانیّون و السّبائیون و من حام 

و نازع التّرك ملوك فارس في خرسان ..التّرك و الرّوم و الخزر و الفرس و الدّیلم و الجیل

و ماوراء النّھر و كانت بینھم حروب مشھورة و استقر ملكھم في بني أفراسیاب ثمّظھر 

 وْ لَ –فاجتمعوا لھ خاتم الأنبیّاء محمد صلوات اللهّ علیھ و جمع العرب على كلمة الاسلام 
 3..." 2-ا في الأرض جمیعاً ما ألّفت بین قلوبھم و لكنّ اللهّ ألفّ بینھممَ  تَ قْ فَ أنْ ◌َ 

                                                 
 .275محمد بن تاویت الطنجي ،رحلة ابن خلدون ،المرجع سابق ،ص   1
 .63القرآن الكریم، سورة الأنفال ، الآیة   2
 .277،278،279محمد بن تاویت الطنجي ، رحلة ابن خلدون ، مرجع نفسھ ، ص   3
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ستطرادات یختلط فیھ التاریخ العام للدّول التّي و الكتاب بأجمعھ فیما عدا ھذه الإ"

تحدث عنھا ابن خلدون و تاریخ حیاتھ الشخصیة و یمتزج التّاریخان في كثیر من 

داث و یتعانقان كلاّ واحدا في حیاة الدّول و حیاة الرّجل ، فقد كان رجل دولة و الأح

 .1"صانع حكومات

 اللّغة و الأسلوب: 

 الرّحالة من أجل ترجمة أفكارھم  یذھب الكتاب و المؤلفون و المبدعون و منھم

ر الذّي مقاصدھم التّي ینشدونھا الى اللغّة للتعبیر عن تلكم الأخیرة ، لذا كانت المعبو

عنھا للمتلقي لیشاركھ  ینتقل عبره كل ما تصّوره عدستھ من مشاھد رأوھا أو سمعوا

 .كما و لو أنّھ عاشھا ھو نفسھتلك الصّور

ى حقیقة الانسان ووضعھ في ال  ھوالوصول لأنّ الھدف من تدوین الرّحلات" 

أنّ ھذا ومعنى  ،2"و نجاح الكاتب مرھون بتوضیح ھذا الجانب كما یراه الكون

الرّحالة متى استطاع أن یتحرى الصّدق في عرض مشاھداتھ فانّ ذلك یجعلھا أكثر 

 .واقعیة و ھو منطبق على رحلة ابن خلدون 

البناء المنطقي خیر وسیلة لتحقیق الھدف و ھذا البناء یبدأ من الوحدات "ولھذا فانّ 

لرّوح العام كلھّ یشملھ الصغیرة المثمثلة في الكلمة أو اللفّظة و العبارة و ینتھي الى ا

 .3"یربط بین أجزاءه و یسدّ ثغراتھو

  

                                                 
 .63حسین محمود حسین، أدب الرّحلة عند العرب، مرجع سابق، ص   1
 .75عبد الرزاق الموافي ، الرّحلة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري،مرجع سابق ،ص   2
 .75نفس المرجع، ص   3
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 ءت سھلة واضحة بعیدة عن التعقید نّ القارئ لرحلة ابن خلدون یجد أنّ ألفاظھا جاإ

الغرابة و التّكلف أو الصّنعة ، فلم یخرج ابن خلدون الاّ نادراً عمّا ھو معروف عن من أنّھ و

ن العربي و من أبرز المجدّدین في أسلوب الكتابة العربیة من كبار أئمة الأدب و أعلام البیا

، فقد تمّرد على أسلوب الكتابة النثریة الذّي كان سائداً في عصره ، وكانت تكّبلھ قیود 

السّجع و المحسنّات البدیعیة و أحیا أسلوب العربیة الأصیل في عھودھا الذّھبیة السابقة كما 

عصر الأمویین و على ید الجاحظ في العصر العباسي وصل على ید عبد الحمید الكاتب في 

ھذا الأسلوب الذّي تمیّز بالسھولة و الوضوح بعیداً كلّ البعد عن الابھام و الغموض و دقّة 

التعبیر و قوّة التدلیل و الترابط، وحسن الأداء و التناسق اذ یعني بتوضیح المعنى أكثر من 

نفسھ الى ھذا الأسلوب و تفّرده فیھ بین سائر كتاب  عنایتھ بتزویق اللفّظ ، ویشیر ابن خلدون

فانفردت بھ ..و كان أكثرھا یصدر عنّي بالكلام المرسل :" .. عھده فیقول في كتابھ للرسائل 

        .1"یومئذ، و كان مستغرباً عندھم بین أھل الصناعة

                                                 
  .70ابن خلدون ،التعریف بابن خلدون ،مصدر  سابق ،ص   1
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سّنات البدیعیة و كما أنّ القارئ لنص الرّحلة  یلقى أنّ صاحبھا لم یول عنایة كبیرة للمح 

الصّور البیّانیة و لا غرابة في ذلك لأنّ حرص ابن خلدون على اظھار الحقائق كما یراھا و 

شھدھا أغناه عن الاھتمام بالزینة اللفّظیة التّي تحجبھا عن المتلقي فقد حاول الوصول الى 

بیانیة ھدفھ من أقصر الطرق فحاول التخلصّ من سیطرة المحسنات البدیعیة و الصور ال

التكلفّ فیھا و معاناتھا یصیر الغفلة عن التراكیب "لایمانھ ھو نفسھ و ھو القائل بأنّ 

وقد طغى ھذا الأسلوب على المؤلف في ھذا  1"الأصلیة للكلام فلا یبقى فیھ تلك التحسینات

الكتاب كما في سائر كتبھ الافّي مواطن قلیلة جارى فیھا مكرھا الأسلوب المسّجع الرّكیك 

بعض قطع قصیرة من رسائلھ الى صدیقھ لسان الدّین بن الخطیب مجاملة لھ في أسلوبھ  في

و كان الوزیر ابن الخطیب آیة من آیات اللهّ :"مع اعترافھ بقصوره عنھ في ذلك بقولھ فیھ 

، أو كما 2"في النظم و النّثر و المعارف و الأدب لا یساجل مداه و لا یھتدي فیھا بمثل ھداه

و منھم صاحبنا الامام :"لك واصفاً أبو عبد اللهّ محمد بن أحمد الشریف الحسني في قولھ كذ

العالم الفذّ فارس المعقول و المنقول صاحب الفروع و الأصول أبو عبد اللهّ محمد بن أحمد 

و اختص بأولاد الامام و تفقّھ "..و قولھ كذلك عن نفس الشخص ، 3.."الشریف الحسني

 .4.."ول و الكلام علیھما في الفقھ و الأص

                                                 
 .131ابن خلدون ، مصدر سابق ، ص  ابن خلدون ، مقدمة  1
، ینظر من نماذج سجع ابن 64حسین محمود حسین ، أدب الرّحلة عند العرب ، مرجع سابق ، ص  2

 .91خلدون ،ص 
 .69نفسھ ، ص   3
  .70نفسھ ص   4
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و تفجّرت ینابیع "...ولم تزد عن ذلك الاّ قلیلاً ، فمن الصور البیانیة التّي وردت قولھ 

و ھي استعارة مكنیة دالة  1.."العلوم من مداركھ ، ثمّ ارتحل الى تونس في بعض مذاھبھ

و "ات قولھ ومن المترادف ........ محمد بن أحمد الشریف الحسني على سعة علم أبو عبد اللهّ 

ودفعوا شرذمة كانت مجمرة ازاءھم ، فاقتلعوا " ، و من السّجع نذكر قولھ 2"قرّبني و أدناني

 .3"خبائھم

أمّا اذا تأملنا الجمل التّي كتب بھا ھذا النص الرّحلي وجدناھا سھلة مألوفة و دقیقة ركّزت 

لذا امتاز الأسلوب بالتلقائیة  على الأفعال لاتفاقھا و طبیعة الرّحلة لاتسامھا بالحركة المتتالیة

 .و الاسترسال ووضوح المعاني فقد كان للأفعال دور كبیر في بیان دلالات الرّحلة 

فمن أھم الخصائص البنیّویة التّي یلتقي و ایّاھا القارئ لنص الرّحلة ھذا ھو شیوع الجمل 

 .الفعلیة و ھي ظاھرة كثیراً ما یعتمدھا الرّحالة

دفق الھائل و التواتر المرتفع للجمل الفعلیة یعود الى الحركة التّي والسبب وراء ھذا الت

تعم عالم الخلق الأدبي في ھذا النّص ، حركة یفرضھا النّص نفسھ، وھو ما یؤكده الباحث 

تبدو عبقریة المبدع في " نواري سعودي أبو زید في كتابھ جدلیة الحركة و السكون بقولھ 

لالة على معان مخصوصة في أزمة معلومة محدّدة مرادة ،و استخدام صیغ الأفعال جلیّة للد

،  4.."لعل أبرز ما یلوح للدّارس في ھذا المقام ھو ایحاء الأفعال بمعاني التّحول و الانقلاب 

 .الـأمر الذّي یتفق و رحلة ابن خلدون التّي تفیض بالحیویة و السكون

و الحدیث  ه عن القرآن الكریمو ممّا یلاحظ على أسلوب ابن خلدون في نص الرّحلة أخذ

من قضیت لھ :"النبوي الشریف كذكره للحدیث النبوي قال رسول اللهّ صلى اللهّ علیھ و سلمّ

وكان ذلك عندما ثكاتر علیھ القوم عند رحلتھ "من حق أخیھ شیئاً فانّما أقضي لھ من النّار

 .الى المشرق وولایتھ القضاء بمصر

 

                                                 
 .70حسین محمود حسین ، أدب الرحلة عند العرب ،مرجع سابق ، ص   1
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 الحوار: 

لعناصر التّي یجب أن یزّود بھا الرّحالة عملھ،فھو یتیح الفرصة یعّد الحوار من أھم ا

للشخصیات لتظھر ظھوراً حرّاً، فتعّبر عن نفسھا بنفسھا،كما أنّ الحوار یؤكّد السّمة الأدبیة 

لكتب الرّحلات، و من الباحثین من یؤكد على ضرورة وجود حوارفي الرّحلات كقول 

یعّد عامل انقاذ و ایقاظ، انقاذ للعمل الأدبي من  انّ الحوار"ناصر عبد الرزاق الموافي 

التّردي في شرك الذاتیة المسرقة أو الاستطراد فیما لا یفید ، و ایقاظ للقارئ و تنشیط لذھنھ 

 وعلیھ فانّنا ..... 1"لمّا یتضمنھ الحوار من حیّویة و فكر متعارض أو جدل یستلزم الانتباه

ون في بعض المواقف تأكیداً للصبغة الأدبیة لھا و نلمس للحوار وجوداً في رحلة ابن خلد

تقریباً لھا أكثر من الواقع و للمتلقي ومن ذلك مادار بین ابن خلدون و أبو عبد اللهّ المقري 

 المقري مقدمھ سألت صاحبنا قاضي الجماعة بفاس ، وكبیر العلماء بالمغرب أبا عبد اللهّ "

من لم یرھا لم یعرف عزّ : قال القاھرة ؟ ف كیف ھذه: ین ، فقلت لھ من الحجّ سنة أربع

كأنّما : وسألت شیخنا أبا العبّاس بن ادریس كبیر العلماء ببجایة مثل ذلك فقال . سلامالإ

 .2"انطلق أھلھ من الحساب ، یشیر الى كثرة أممھ وأمنھم العواقب

رابة في ھذا و قد تضمنت رحلة ابن خلدون عدداً كبیراً من الأشعار لھ و لغیره،و لا غ

الشعر لھ وجود ملحوظ في معظم الرّحلات حتّى أنّھ یعدّ من محكیات الرّحلة " ذلك لأنّ 

 .3"مثلھ مثل الأحادیث و الأخبار و المشاھدات و القضایا اللغّویة و غیرھا

ومن شعره نذكر مراسلتھ للسلطان أبي العباس بتونس بعد أن انصرف عنھ من معسكره 

 :على سوسة و بلغھ أنّھ أصابھ مرض في طریقھ و عقبھ بلال فخاطبھ قائلاً 

 
 

                                                 
ناصرعبد الرزاق الموافي،الرّحلة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري،مرجع سابق، ص   1
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 و تجلّلتھا رحمة من بوس     ضحكت وجوه الدّھر بعد عبوس "
 انبھمت فأطلعا حداة العیس        وتوضّحت عزر البشائر بعدما 
 صدعوا الظلام بجذوة المقبوس      صدعوا بھا لیل الھموم كأنما
 نشرت لھا الآمال من مرموس          فكأنّھم بثوا حیاة في الورى

 أضفت من النعماء خیر لبوس         قرّت عیون الخلق منھا بالّتي
 ربوا النعیم لھا بغیر كؤوســــش            فكأنّ قومي نادمتھم قرقف

 لس أنس قادة لجلیســــــــو ج            وافي یحیى راكبامن راكب 
 أثر الھدى في المعھد المأنوس              و مشفع لللّھ یؤنس عنده

 یبوء للرّحمن بالتقدیســـــــــــتف                 یعتّد منھا رحمة قدسیة
 1"یشفي من الداء العیاء و یوسي           طب باخلاص الدعاء و انّھ

الى آخر ذلك من أبیات یصف فیھا بسالة و شجاعة ابن العباس و كیف أنّھ باستطاعتھ 

 . التغلب على مرضھ و القضاء علیھ

 الوصف: 

استولت شخصیة المؤرخ العلمیة على ادراك ابن خلدون و ذھنھ في ھذا المؤلف أخمدت 

وصف القاھرة ملكة الوصف الجغرافي لدیھ فلم یتطرق في ھذا الأخیر الاّ ماقالھ في و

رأیت حضرة الدنیا و بستان العالم، و محشر الأمم و مدرج الذرّ من البشر و ایوان "..

الاسلام و كرسي الملك تلوح القصور و الأواوین في جوّة و تزھر الخوانك و المدارس 

 ل بشاطئ بحر النیل نھر الجنّة ، بآفاقھ و تضيء البدور و الكواكب من علمائھ و قد مث

 یرات ثجة اه السماء ، یسقیھم  النّھل و العلل سبحھ، و یجيء الیھم الثمرات و الخمدفع میو

وما زلنا نحدث عن . مررت في سكك المدینة بغضّ بزحام المارّة و أسواقھا تزخم بالنّعم و

 .2"ھذا البلد ،وبعد مداه في العمران و اتساع   الأحوال 

                                                 
 .196محمد بن تاویت الطنجي ، رحلة ابن خلدون ، مرجع سابق، ص   1
 .247-246ابن خلدون ، التعریف، مرجع سابق، ص   2
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ھو یذكر أنّ أبو عبد اللهّ المقري یقول  كما ذكر أقوال بعض شیوخھ و أصحابھ عنھا ، فما

، و أبو العباس بن ادریس "من لم یرھا لم یعرف عزّ الاسلام"لھ و قد مرّ بھا عائداً من الحجّ 

مشیراً بذلك الى كثرة أممھ و أمنھم العواقب ، " كأنّما انطلق أھلھ من الحساب" یقول لھ فیھا

نّ الذّي یتخیلھ الانسان فانّما یراه دون ا" و ینقل عن أبي القاسم البرجي في ذلك قولھ 

الصورة التّي تخیّلھا لاتساع الخیال عن كلّ محسوس، الاّ القاھرة فانّھا أوسع من كلّ ما 

كما سیطرت شخصیة المؤرخ بتحقیقھ و تدقیقھ على ابن خلدون في وصفھ .1"یتخیّل فیھا

وأبرز " مھم و كتبھمللأشخاص فقد تناول الحدبث عن مشایخھ صفاتھم و مناقبھم و عل

وصف سجّلھ ماقالھ في تیمورلنك بعد أن كان لقیھ في دمشق ، وھو وصف ینم عن جوانب 

من  زعماء الملوك  ) نمر(و ھذا الملك–اھتمامھ و تحقیقھ یقول ابن خلدون في ذلك 

فراعنتھم ، و الناس ینسبونھ الى العلم ، و آخرون الى اعتقاد الرّفض ، لمّا یرون من و

ھ لأھل البیت ، وآخرون الى انتحال السحر ، ولیس من ذلك كلھّ في شيء ، انّما ھو تفضیل

شدید الفطنة و الذكاء ، كثیر البحث و اللحّاح بما یعلم و بما لا یعلم عمره بین الستّین و 

السّبعین و ركبتھ الیمنى عاطلة من سھم أصابھ في الغارة  أیّام صباه، على ما أخبرني 

ب المشي و یتناول الرّحال على الأیدي عند طول المسافة و ھو مصنوع لھ فیجرّھا في قری

و فیما عدا ذلك فلا نراه یتّعرض لوصف ذي بال، 2"و الملك لللھّ یعطیھ من یشاء من عباده

ثمّ مكثت بعد " فھا ھو یحجّ و لا یذكر من رحلتھ شیئاً عدا طریق الذھاب و الأوبة فیقول

لى قضاء الفریضة فودّعت السّلطان و الأمراء ، و زوّدوا و العزل ثلاث سنین و اعتزمت ع

أعانوا فوق الكفایة و خرجت من القاھرة منتصف رمضان سنة تسع و ثمانین الى مرسى 

الطور بالجانب الشرقي من بحر السویس و ركبت البحر من ھنالك الى مكة و دخلتھا ثاني 

ى الینبع فأقمت بھ خمسین لیلة ختّى ذي الحّجة فقضیت الفریضة في ھذه السنة ثمّ عدت ال

 -ویزور بیت المقدس--ھـ 802و یسافر الى فلسطین في عام و ھاھ.3"تھیّأ لنا الركوب البحر

وصلت القدس و دخلت المسجد " و لا یزید عن قولھ واصفاً ذلك و مدینة الخلیل ثمّ بیت لحم 
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ة لما فیھا من الاشادة و تبركت بزیارتھ و الصلاة فیھ و تعففت عن الدخول الى القمام

بتكذیب القرآن اذ ھو بناء أمم النصرانیة على مكان الصلیب بزعمھم فنكرتھ نفسي و نكرت 

الدخول الیھ و قضیت من سنّن الزیارة و نافلتھا ما یجب و انصرفت الى مدفن الخلیل علیھ 

مسیح السلاّم و مرّرت في طریقي الیھ ببیت لحم و ھو بناء عظیم على موضع میلاد ال

من العمد الصخور منجدة و مصطنعةمرقوما على  شیّدت القیاصرة علیھ بناء بسماطین

تحقیق نقلھا بالتراجمة  القیاصرة و تواریخ دولھم میّسر لمن یبتغي 1رؤوسھا صور لملوك

 .2"العارفین لأوضاعھا و لقد یشھد ھذا المصنع بعظم ملك القیاصرة و ضخامة دولتھم

افي لرحلتھ فقد أظھر ابن خلدون على ما یبدو أنّ الحیاة و كما خمد الوصف الجغر

لاّ بما یتّضمن سرده للأحداث إ"مامھ فلم نجد لدیھ أيّ ذكر لھا الاجتماعیة لم تكن محطّ اھت

التّي تمر بھا في حیاتھ و مع ذلك فقد أجاد الحدیث في فساد القضاة و خراب ذمم الكتاب و 

فقد كان " ،یقول في ذلك مطنباً الحدیث3"ح الأمر المفتین  في مصر و في محاولاتھ اصلا

نتقادھم ا بالخبیث و الحكام ممسكون عن إالبر منھم  مختلطاً بالفاجر و الطیب ملتبسً 

متجاوزین عمّا یظھرون علیھ من ھنائھم لما یھومون بھ من الاعتصام بأھل الشوكة فانّ 

یلبسون علیھم العدالة فیظنون بھم  غالبھم مختلطون بالأمراء معلمین للقرآن و أئمة الصلوات

الخیر  و یقسمون لھم الحط من الجتھ بتزكیتھم عند القضاة و التوسل لھم فأعضل داؤھم و 

المفاسد  بالتزویر و التدلیس بین النّاس منھم ،ووقفت على بعضھا فعاقبت فیھ بموجع فشت 

و ..یع في مجالسھمالقضاة و التوق وكان منھم كتاب الدواوین النكال العقاب و مؤلم 

استخدموا للأمراء فیما یعرض لھم من العقود باحكام كتابھا و توثیق شروطھا فصار لھم 

بذلك شغوف على أھل طبقتھم و تمویھ على القضاة بجاھم، یدرعون بھ ممّا یتّوقعونھ من 

 و فشا في ذلك الضرر في الأوقاف و طرق الغرر في العقود و الأملاك فعاملت اللهّ ..عتبھم

 .4"في حسم ذلك بما آسفھم عليّ و أحقدھم
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و القارئ لنص الرّحلة یستشفي من خلالھا ضمور أحاسیس ابن خلدون الى درجة أنّھ بدا 

قاسیاً الى حد كبیر خالي الوجدان من أیّة مشاعر انسانیة في بعض المواقف التّي تستدعي 

ى بحیاة كثیر من خاصة في أحادیثھ عن الطاعون الذّي جرف آلاف الناس و أود.ذلك

لم أزل منذ نشأتي و " فنجده لا یزید عن قول749مشیختھ و الأدھى من ذلك أبویھ عام 

ناھزت مكبّاً على تحصیل العلم ، حریاً على اقتناء الفضائل متنقلاً بین دروس العلم و حلقاتھ 

يّ الى أن كان الطاعون الجارف و ذھب بالأعیان و الصّدور و جمیع المشیخة و ھلك أبو

وھو یتحسّر على أستاذه ابن عبد المھیمن ھو الآخر جراء الطاعون  ، وقولھ1" رحمھما اللهّ 

ثمّ جاء الطاعون الجارف فطوى البساط بما فیھ و ھلك عبد المھیمن " فلا یقول أكثر من 

فیمن ھلك و دفن بمقبرة سلفتابتونس لخلةّ كانت بینھ و بین والدي رحمھ اللهّ أیّام قدومھم 

، أو ذكره ھلاك زوجھ و بناتھ في بحر الاسكندریة في مركب غرق بھم بعد أن 2"علینا

استقدمھم من تونس بشفاعة سلطان مصر في شأنھم عند سلطان تونس و ھو یذكر ھذه 

 فما ھو الاّ أن وصلوا مرسى"...المصاب الجللّ في مناسبات ثلاث لا یزید قولھ فیھا عن

ق المركب بمن فیھ و مافیھ ، وذھب الموجود الاسكندریة فعصفت بھم الریّاح و غر

و عظم "..و كذا قولھ في موضع آخر عن غرقھم 3"والمولود فعظم الأسف و اختلط الفكر

أمّا المرة الثالثة و كانت قد كثرت علیھ 4" الأسف و حسن العزاء و اللهّ قادر على مایشاء

ة في مصر حتّى اضطر الى الھموم و كثر علیھ الشغب بمناصبھ العداء من قبل أھل الدّول

فكثر الشغب عليّ من كل جانب ، و أظلمّ الجّو بیني "..التّخلي عن منصب القضاء فیقول

) كذا(وبین أھل الدّولة ووافق ذلك مصابیبالأھل و الولد، و صلوا من المغرب في السفین

و  فأصابھم قاصف من الرّیح فغرقت و ذھب الموجود و السكن و المولود ، فعظم المصاب

 5".الجزع و رجع الزھد و اعتزمت على الخروج من المنصب

                                                 
 .55ابن خلدون ، التعریف ،المرجع  سابق، ص   1
 .27المصدرنفسھ، ص   2
 .285المصدر نفسھ، ص   3
 .311المصدر نفسھ، ص   4
 .259المصدر نفسھ ،ص  5
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رجل – وعلى الرغم من ھذا أو ذاك الاّ أنّھ و في بعض المرّات یغلب على ابن خلدون

من "الضعف الانساني فیھیج شوقھ لأھلھ وولده منتجاً لمسات انسانیة حانیة  –الدّولة 

 .أبا عنان لاطلاق سراحھ ، ومن أمثلة ذلك ما نظمھ مخاطباً 1"العملاق المنھار

 :نقتطف من أبیاتھا المائتین قولھ

 و انّي على حكم الحوادث نازل          تسالمني طوراً و طوراً تحارب"
 لھا في اللّیالي الغابرات غرائبـــــــــــاھد             سلوتھم الا ادكار مع

 2"وق اللّواغب و أنّ نسیم الریّح منھم یشوقني        الیھم و تصیبني البر
كما عرض ابن خلدون بعض قدراتھ الأدبیة في بعض القصائد و الأشعار و الرسائل 

أوردھا في كتایھ بمناسبات مدیح أو تشفع لدى بعض السلاطین أو وزرائھم "النثریة التّي 

ممّا یدّل على تحّلیھ بملكة أدبیة عرضھا في ھذا الكتاب الى جانب ما عرض من قدرتھ في 

 3".الخاصة التأریخ

فنیّات التّي بنى بھا ابن خلدون رحلتھ و تمیّز بھا عن سائر الا مضى ذكره بعض من و م

–نظراء عصره فلمع شأنھ و ذاع صیتھ و أثبث مكانتھ و مستواه تاركاً لنا ھذا المؤلف 

 ة و بین تنقلاتھ في مشارق الأرض الذّي جمع فیھ بین قصة حیاتھ و سیرتھ الذاتی -النثري

رتبط بھا التاریخیة عن حیاة الدّول التّي إیّاه بكثیر من الأخبار الأدبیة و ھا مطعّماً إبمغارو

 .لى جنب مع مؤّلف في التاریخا في أدب الرّحلة جنباً إلیضع لنا مؤلفاً بدیعیً 

                                                 
 .61حسین محمود حسن، أدب الرّحلة عند العرب ، مرجع سابق ، ص   1
 .67ابن خلدون ، التعریف، مصدرنفسھ، ص   2
 .62أدب الرّحلة عند العرب، مرجع نفسھ، ص  حسین محمود حسن،  3
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 نجازھذا البحث المتواضع فبفضل منھإأحمد اللهّ الذّي یسر لي مھمتي و أعانني على 

 
 :لى النتائج التالیة من خلال دراستي لھذا البحث إأكملتھ بعد جھذ مبذول توصلت خلالھ  
 

 نفصالھا عن باقي الآداب النثریة ا من الآداب النثریة الخالصة لإالرّحلة أدب دّ تع -

 .ھ و قواعده ممّا یسمح لنا بتجنیسھالأخرى لھ أصول

یختلف أدب الرّحلة عن الأدب الجغرافي و الجغرافیا الوصفیة في طغیان العناصر الأدبیة  -

 .و الذاتیّة علیھ

بالرغم من تقاطع أدب الرّحلة مع كثیر من الفنون و العلوم و الحقول لا یجعلھا وثیقة  -

نّما ھو فن لھ خصوصیة قائمة القصة و إاع تاریخیة أو جغرافیة و لا حتّى نوعا من أنو

 .بذاتھ

 .لما لھا من قیمة أدبیة و علمیة و تعلیمیة رّحلة منذ القدیم و منھم العرب نسان العرف الإ -

كما اختلفت مواضع الرّحلة باختلاف أغراضھا فمنھا ماكان بدافع الحّج و منھا ماكان  -

 ...ستزادة فیھافع طلب العلم و الإستطلاع و منھا ماكان بدبدافع حب السفر و الإ

تدوین أدب الرّحلة كان بطلب من الحاكم أو الأصدقاء أو لتقدیم دلیل یھتدي بھ المسافرون  -

 .أو نتاجاً لرغبة ذاتیة في تدوین تلكم الرّحلات

  مصطبغا  -التاسع میلادي-نشأ أدب الرّحلة عند العرب بدایة من القرن الثالث الھجري -

یة و تاریخیة لنسّجل استمراره في القرن الرابع الھجري و الخامس الھجري بصبغة جغراف

لیشھد ھذه المرّة انضمام الرّحالین المغاربة في منتصف ذاك الأخیر لیشھد بعد ذلك غزارة 

و مثلھما القرن  و على غرار القرن الرابع الھجري في التألیف في القرن السادس الھجري

جبیر الذّي اكتملت على یدیھ ر مؤلفات رحلیّة ثریة فظھر ابن السابع الھجري شھد فیھ ظھو

 .أساسیات أدب الرّحلة العربي

شھد أدب الرّحلة أوّج تقدمھ في القرن الثامن الھجري و ظھر معھ الرّحالة الشھیر ابن  -

و القرن صا في أواخره بطوطة و تواصلت الرّحلات في القرن التاسع الھجري لتشھد تقلّ 

العاشر الھجري لتتوقف في القرنین الحادي عشر و الثاني عشر الھجریین بسبب وطأة 
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بعد ذلك  او الجّو المشحون في العالم  العربي المغاربي خاصة و عرف انتعاشا فیمالحروب 

 .من القرون و العصور

د لغرب بعفي غالبیتھا نحو ا كونن لتیتغیّرت وجھة الرّحلة في القرن الواحد و العشر -

 .الأوروبي كنولوجيالثورة الصناعیة و التّطور الت

ابن خلدون فیلسوف و مؤرخ و رحالة عربي شھیر ، لھ تاریخ عریق و أعمال محفورة  -

 .في التاریخ بفضل ماتركھ من مصنفات و مؤلفات على غرار المقدّمة

ذاتیة ترجم من خلالھ یعدّ التعریف بابن خلدون و رحلتھ غربا و شرقا مؤلفا في السیرة ال -

ابن خلدون لحیاتھ محققا في نسبھ و ذاكرا لشیوخھ و لأحوال البلدان كمّا یعدّ مؤلفا في أدب 

 .الرّحلة كذلك جاءت متضمنّة في عرضھ لتاریخھ

 لى حدٍّ جافا إف فنجده ؤلَّ منسان في ھذا الن خلدون المؤرخ على ابن خلدون الإغلب اب -

المعالم التّي مرّ بھا  منریكثلوصف لسھ بل و حتّى تجاوزه اكبیر في ذكر مشاعره و أحاسی

 .لیھاارتحل إو

أسلوب الكتابة النثریة الذّي كان سائدا آنذاك مبتعدا  نخرج ابن خلدون في ھذا المؤلف ع -

في حبكھ لقصتھ و رحلتھ عن الصنعة اللفّظیة و التّكلف في نظم القول فجاء أسلوبھ 

 .بھامن الغموض و الإع مسترسلا واضح المعاني بعیدا
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 قائمة المصادر والمراجع
،روایة ورش عن الإمام نافع،المؤسّسة الوطنیّة القرآن الكریم : أوّلا  

 .م 2014-ھـ 1435للفنون المطبعیّة،

 :المصادر/أ
ف بابن خلدون ورحلتھ شرقا وغربا التعرعبد الرحمن بن خلدون، .1

 .1951طبعة لجنة التّألیف والتّرجمة والنّشر،

ف بابن خلدون في آخر كتاب العبر ،دار عریالتعبد الرحمن بن خلدون، .2

 .1بیروت لبنان الجزء الكتب العلمیّة ،

تاریخ ابن خلدون المسمّى العبر ودیوان ،عبد الرحمن بن خلدون  .3

عاصرھم من ذوي  المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن

 .لبنانسة جمال للطّباعة والنّشر،بیروت،مؤسّ السّلطان الأكبر ،

بیت الفنون بد الرحمن بن خلدون،المقدمة،تحقیق عبد السّلام الشدادي،ع .4

 .والآداب 

في غرائب الأمصار تحفة الأنظار ،ابن بطوطةمحمد بن عبد الله .5

 . 2الجزء وعجائب الأسفار،

 :المراجع

لبیب بأخبار الرّحلة نبذة من الكتاب المسمى نحلة البن عمار ، أحمد .6

 .1902ھ ،الجزائر،إلى الحبیب ، مطبعة بیر فونتان
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أبو القاسم سعد الله،آراء وأبحاث في تاریخ الجزائر ،دار الغرب  .7

 .بیروت،2،الطبعة2الإسلامي ،الجزء

الحدیث  عالم الكتبأبوزید نواري سعودي ،جدلیّة الحركة والسكون، .8

 .2011 ،1الأردن ،الطبعة

 .3الجزءابن ندیم،الفھرست،دار المعرفة،بیروت،لبنان، .9

الشعریة في النقد العربي الحدیث الصورة ،بشرى محمد صالح  .10

 ،الدار البیضاء،بیروت، المغرب،1،المركزالثقافي العربي ،الطبعة

1994. 

دارالكتاب حسین فوزي،حدیث السندباد القدیم،دار الكتاب اللّبناني، .11

 .1977،المصري

بیروت ،دار الأندلس،أدب الرّحلة عند العرب،حسني محمود حسین .12

 .2الطبعة،لبنان

الشركة العالمیة للنشر +دار نوبارللطباعة،أدب الرحلة،نصارحسین  .13

 .1991،القاھرة ،1الطبعة 

 ،1حسین نصار،أدب الرحلة،القاھرة مكتبة لبنان،لونجمان،الطبعة .14

1991. 

دبن محمد بن علي بن فارس ،الزركلي،الأعلام خیر الدین بن محمو .15

 .8الجزءدار الملایین ،
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العصور الوسطى،دار  رحالة المسلمون فيالزكي محمد حسین، .16

 .1401/1981،بیروتالرائد العربي ،

  24مج ،عالم الفكر،السیمیولوجیا وأدب الرّحلات،زیتوني لطیف .17

 .1996سنة،3ع

عالم الحدیث ،البناء الفني في القصیدة الجدیدة،سلمان علوان العبیدي .18

 .2011 ،1الطبعة ،الأردن

دراسة في ،الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري،سمیرة أنساعد .19

 .2009طبعة ،الجزائر،دار الھدي ،النشأة والتطوّر والبنیة

مكتبة  ،مشوار كتب الرحلة قدیما وحدیثا ،سید حامد النساج .20

 .القاھرة،غریب

 ،آلیات الكتابة,التجنیس(الرحلة في الأدب العربي،شعیب حلیفي  .21

 ،2الطبعة،المغرب،الدار البیضاء،دار القرویین)خطاب المتخیل

2003. 

 .القاھرة،4الطبعة،دارالمعارف،الرّحلات ،ضیفشوقي  .22

دار الغرب ،تاریخ الأدب الجغرافي ،صلاح الدین عثمان ھشام .23

 .1987 ،2الطبعة،بیروت،الإسلامي 

 1الطبعة ،وزیعشر والتّ قافة للنّ دار الثّ ،حلةة الرّ أدبیّ ،نعبد الرحیم مود .24

1417/1996. 

 .ـــــــــدّةجـ،مكتبات عكاظ،عبقریات ابن خلدون ،علي عبد الواحد .25
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الرّحلات المغربیة والأندلسیة مصدر ،عواطف محمد یونس النواب .26

من مصادر تاریخ الحجاز في القرنین السابع والثامن 

مكتبة الملك فھد ،دراسة تحلیلیة مقارنة،الھجریین

 .1996،الریاض،الوطنیة

 ،مكتبة الدار العربیة،أدب الرّحلة في الثّراث العربي،فؤاد قندیل  .27

 .2002 ،2الطبعة،القاھرة

بیروت ،دار الكتب العلمیّة،رحلة بن خلدون،محمد بن تاویت الطنجي .28

 .2004 ،1الطبعة،لبنان 

 ،توظیف التّراث في الروایة العربیة المعاصرة،محمد ریاض وتار .29

 .2002،دمشقب،اتحاد الكتب العر

مفھوم النثرالفني وأجناسھ في النقد العربي ،مصطفى البشیر قط .30

 .2009،الأردن  ،دار البازوردي،القدیم

الرحلة في الأدب العربي حتى نھایة  ،ناصر عبد الرواق الموافي .31

 ،مكتبة الوفاء  ،دار النشرللجامعات المصریة،القرن الرابع الھجري

 .1915/1995 ،1الطبعة

الرحلة بین الواقع والخیال في أدب أندریھ جید ،نادیة محمود عبد الله .32

 .13جلدّالم ،1983،عالم الفكر ،
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أدب الرحلة الأندلسیة والمغربیة حتى ،نوال عبد الرحمن الشوابكة .33

 1الطبعة،دار المؤمون للنشر والتوزیع،نھایة القرن التاسع الھجري

 .2008عمان 

 : المعاجم والقوامیس

 .2ابن فارس أحمد،مقاییس اللغة ،دار الجیل،بیروت،مجلدّ .34

تب العربیة، بیروت، الفیروز أبادي،القاموس المحیط،دار الأحیاء للك .35

  .1985، 3الجزء

ابن منظورمحمد بن مكرم،لسان العرب،دارصادر، بیروت  .36

 .1،1994الجزء 3،الطبعة
 ،عربي( المصطلحات اللغویة والأدبیةإیمیل یعقوب وآخرون،  .37

 .1997 ،1الطبعة،بیروت،دار العلم للملایین، ) فرنسي ،إنجلیزي

المكتبة الجامعیة ،ةمعجم المصطلحات الأدبیة المعاصر،سعید علوش .38

 .الدار البیضاء

 2الطبعة،بیروت،دار العلم للملایین،المعجم الأدبي،عبد النور جبور .39

1984. 

 .1974،بیروت،مكتبة لبنان،معجم مصطلحات الأدب،مجدي وھبة .40

 : أطروحات الدكتوراه

المحتمل في الرحلة العربیة إلى أوروبا وأمریكا والإتحاد السوفیاتي  .41

 .1998،أكادیر،إشراف الأستاذ سعید علوش، 20و19خلال القرنین 
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إشراف الأستاذ الدكتور عبد ،فن الرحلة في الأدب المغربي القدیم .42

 .2005باتنة ،الله العشي

إشراف ،م19مستویات السرد في الرحلة المغربیة خلال القرن  .43

 .1995الرّباط،الأستاذ أحمد الطربسي أعراب

 : المجلاّت والدّوریّات

دار الھلال ،مجلة الھلال،لة في الأدب الإنجلیزيالرّح،إنجیل بطرس .44

 .1975،مصر

صورة المغرب وأوروبا في أدب الرّحلات ،كمال عبد اللطّیف .45

 .1997.6 العددالرباط ،مجلةّ فكر ونقد،المغربیة

 ،أدب الرحلات والسریالیة وعلم الإنسان،میشال ریتشاردسون  .46

مجلس للفلسفة ال،مجلةّ دیوجین مصباح الفكر،ترجمة عبد الحلیم زكي

 .96/152ع ،م الیونیسكو،والعلوم الإنسانیة

 18الرّحلة وكتب الرّحلات الأروبیة إلى الشرق حتّى نھایة القرن .47

 .1983ماي/أبریل 32ع،مجلةّ الفكر العربي،

الرّحلة وأدبھا في اللغة العربیة دراسة ،محمد رضي القاسمي .48

د دار العلوم دیمونی،مجلةّ الدّاعي الشھریّة ،تاریخیة

 .37السنة 7-6ع,1434/2013

 ،مجلةّ علامات في النقد،خطاب الرحلة العربي ومكوّناتھ البنیویّة .49

 .1993سبتمبر  9ج،النادي الأدبي جدّة
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مجلةّ  ئص البناء الفنّي في كلیلة ودمنة،خصا،نجاة عرب الشعبة .50

 .سوریا،دمشق ،إتحاد الكتاب العرب،الموقف الأدبي 

 : المصادر والمراجع المترجمة

51. Tzvetan Todorov « Dictionnaire Encyclopédique de 

sciences du langages »éd.du seuil 1972   ترجمة جواد

 .الرامي

دار الفكر ،ترجمة محمد برادة ،الخطاب الروائي ،میخائیل باختین .52

 .1987سنة  ،11الطبعة،القاھرة،للدراسات والنشر والتوزیع

 : المنتدیات والمواقع الإلكترونیة

 .دت،تقریر عن أدب الرّحلات  ،دیات شبكة یتیم الإمارات منت .53

54. Récit de voyage ,Relation,reportage :www.café-

umontreal.ca/genres/n.voyage-htm. 

55. http://www.aljabriabed.net/n87-05hatimi-htm. 
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